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الأراء الخاطفة . 
للاأس_تاذ عباس حمود العقاد 
الحركات الخاطفة معروقة فى ميادين الأدب كا عررذت قدعا 
وحديثاً ف مياد بت الحروب 


وى تنجح فى هده اليادين كم تجح فى تلك اليادن » 


فلبست الأناة لازمة فى كل عمل » وليس البطء فى التفكير 
مطلوباً من كل أحلا : 
وربما فات قونا جل أمرهم من التأنى وكان الأمى لرجلوا 
كا قيل بمق وسواب 


ولكن المركات اللخاطفة قد نوزم فى ميادين الأدب كا تنهزم 
فى ميادين القتال » لأمها لا تسح لكل موضع ولا تنتصر على 
جيع الاعداء 

«وعيها الأأكبر فى الآراء الأدبية أنها سريدة الرواج سريعة 
الإفتاع » وأنها تحتذب إلها « على وجه السرعة 6 أواتك الذين 
ينئرون من المحخيص لأنهم لا يستطيمونه أو لا يجدون له متسماً 
من الفراغ » فيقبلون كل ما قيل ويصدقون فى ممظم الأحوال 
ما هو حقيق بالتكذيب والإعراض 

ومن هذه الآراء الخاطفة آراء بعض التاقدين الحدثين فى 
أدب السحافة أو فيا يكتبه الأدياء في الصحف والجلات ., تمند 


هؤلاء الناقدين الحدثين أن الأديب لا فى أن يكتب للسحف 
والجلات » وآنه لا يكتب قبا خيئا ب - يستدن أن بعيش إلى غير 
الأجل الموقوت الذى يتدر لأخبار المحافة وحوادث اليرم 
أو الشهر أو العام على أيمد الآجال 

وف هذا الرأى آفة الآراء الخاطفة جماء 

فهر فيح وغير صحيح » أو هو لابق ل كله ولا برف ض كله » 
ولكنه بروج بسوابه وخطئه عند من 2 يخطفون 6 الآراء 
ويقابلزن مجلة التفسكير بسجلة الإسناء 

نهدا الرأى ميح إذا كانت كلة ا السكتاية 6 تشمل التفكير 
والتجربة والدراسة والراجعة وندوين الكلام على الأوراق 

فالكاتب الذى يمسكر ويحرب ويدرس ويراجع فى الساعة 
التي يدون ب كلامه على الورق يخطى' فى حق الأدب وفى حق 
نفسه ولا يستحق اليقاء به_د طى الصحيقة التى يكتب قما 
بساءات أو م 

ولكنه إذا كان ودع المحينة أمرة التفكير المحيح 
والتجربة الطويلة والدرس الدقيق والراجمة التوالية » فا هو 
الفارق بين إيداع هذه الث فى صفحات يلة أوصفحات كتاب؟ 
وما هو وجه الحطأ فى تمويد القارى'" المسحن أن يطالع الوشوعات 
الدروسة إلى جانب الوشونات المابرة وأحاديث الفشول والسمر 
الرخيص ؟ 

لا ارق في هذه الحالة بين أدب الكتب .وأدب السحافة » 


1 ارسالة 


فى اقتران الج بالمزل » لأنه خير س استثثار ال مزل 
وحده بعقول الدراء 2 الصسحقيين »© 
ومن الواجب هنا أن نفرق بين تفكير وتشكير » ويين 
إسراع وإسراع ؛ وبين مرة وعرة 
فإذا كان الكانب يقهم فى أسبو ع ما ليس يفهمه الكاتب 
الآخر فى سنة أو بضع توات ؛ فليس هذا البطء بالزية الحمودة 
نولا ذلك الإسراع باللاتب ااميب 
وليست الساحفاة أفضل م ن المسفور لأنم! سإحناة » ولا 
السقور أَيحر من السلحفاة لأنه عصفور 
وإعا المعول على « الْمُرهَ © لا على الزمن الذى تصل فيه هذه 
القرة إلى 1 كلمبا ٠‏ فإذا وسلت إلهم فى القطار السريع فليس 
حما لزاما عليهم أن بردوها إلى البستان ليحملها إلهم اع يثى 
على قدميه [ 
أكذلك لا يعاب الأديي لأنه يكتب ف الموضوعات الهينة 
أو موشوعات الصحافة على اختلاف مواعيدها » ذأعا المول على 
٠‏ ما يقول فى موذوءاتها لاعلى عناوين تلك الوضوعات » ورب 
كتب بعضهم فى الحروب المالمية فضاعت فى قراءته الاحظات 
فضلاعن الساءات » وكعب بمقهم فى لعب الأطفال فكانت 
0 أحق بالقراءة والحفظ من كتابة ذلك فى حروب الأمم 
وقيام الدولات أو سقوط الدولات 
ول تر من الأدياء الماصرين من طرق هذا البحث فاحسن 
فيه كا أحسن الأستاذ لا مقاله عجلة « الفكر» 
السورية حين قال : 8 ... أرى مع ذلك أن السحانى إذا استأى 
فى تحقيق كلته وجرى فها يكتب على عل وعتاية » وحلل 
البواعث وتصور النتاج وأحب وكره وخامم فى اثثل الأعلى كان 
أديا يأدق مافى الأدب من اللصائص » ك! أن الأديب إذا 
أسررع 5 ركز صورء وعرض تصويرء سار إلى الصحافة وهو 
لايدرق 6 
وهذا هو الرأى السديد فى موشوع الأدب والسحافة كا 
تراه » ولو عاد إلينا الجاحظ والأسفهانى وابن سينا وأدباء المربية 
الأندمون أجمين لرأوه مثلنا بلا خلاف فق الجة أو التفصيل » 
لأننا لا محسبهم قشوا فى تدوين مصنفاتهم المرسلة وق أطول 


من الوتت الذى بقضيه الصحن اليرم فى كتابة مقال ؛ ولكنهم 
قضوا الوقت الطويل اجمع والتدصيل » فهان علهم بعد ذلك 
أ التدوين والتسجيل 
نا 

وعلى ذ كر الكتابة المرسلة نذ كر الآراء « الخاطفة © التى 
تقال هذه الأيام عن السسجم والترسل فى بعض الوضوعات 

قند تلقف بعشهم كلام التاقدين فى نقد السجم لس أن 
السجع معيب على كل حال » وأنه أسلوب قد لايطرقه الكتاب 
الحدثون ولا وافق كتابة المصر الحديث ! 

وكنا قد تناولنا كائباً مهم بالتسخيف والتفنيد فى عبارات 
مسسجوعة ء فظن أنه « أديب حديث 6 لأنه لايسجم » وأننا 
أناس حامدون لأننا نستتخدم السجع فى بمض المبارات ! 
أحياناً للسخرية أو للت ركيد والتقرير » 
ونقهم لماذا يعيبه التاقدون فنفهم أله أسلوب يطرق فى هذا 
المسر كا يطرق فى كل زمان » لأن السجع لا يماب لذانه » 
ولكنه يماب لأن التقيدين به مهملون المنى فى سبيل الفافية أو 
الناسلة » فيعاب علهم هذا الإهمال » ولوكان مجرد المتاية بالقافية 
عيباً لميب الشم كله فى اللئة العر بية على التتخصيص » لأنه جم 
الثافية والوزن مما وينفره الكلام التثور بالتوانى دون الأوزان . 

أما إذا اتفق السجع والمنى قاما ذا يماب ؟ بل لماذا 
لا يدتحسن ويطلب فى الكلام التثور ؟ إنه زيادة فيه وليس 
بتقص » وءزية فيه ولبس بميب ؛ ومطلب يراد وليس عأخذ 
يتنب » ولنا أن تتحدى من يشكره فى بعض عباراتنا أن يمحوه 
ويرسل السكلام فى موشعه ء فإن لم يكن الترسل فى هذه المالة 
هر المخل بالمنى ؛ فهو لمق فى نقده وحن البطلون ! 

ا ب 

ومن هذه الآراء د الحاطقة 6 تقد الناقدين « الخاطئين 6 
لوصف الثاقة أو وسف الصحراء فى عصرنا الحديث 7 

عز علمهم أن يفهموا لما ذا عيب هذا على الشمراء التقسين 
لخسبوا أنه منقود على الإطلاق » وأن آية التحريم فد أزلت على 
وسف النوق والصحراوات إلى أبد الأبيد 

وليس الأمس كذاك 


وحن نتعمد السجم 


00 


ازسسالة : 03 


فاعا ياب وصف الثاقة على المماكاة كا تعاب اللماكاة فى 
وص الطيارة من أحدث طراز » وكا تعاب الما كاة فى وصف 
القتبيلة الذرية » وكل مترع يأتى بعد القنبلة الذرية » ولو أتى 
بمدها يمدة قرون 

والحبال أقدم من الثاقة » فهل يحرم وصفها على الششمراء 
والكتاب ؟ والبحار أقدم من الجبال » فهل يحرم وسفها على 
الشمرا: والكتاب ؟ والكوا كب والشموس أقدم من الخبال 
ومن البحار ومرة/ الأرض نفسها » فهل يحرم وسفها على 
الشعراء والكتاب ؟ 

والمجب أن تخ هذه الحتيقة البيئة على أحد ممن يفقهون 
الشمر أو لا ينقهونه ! فكيف خنيت على أولئك التقاد ؟ 

ما تخاما خفيت عليهم إلا لأنهم حسبوا أن الناقة ‏ أداة 
مواصلات 6 » ووصفها الشعراء الأقدمون لأنها أداة مواسلات . 
قلا يحسن بالشعراء الحدثين أن يتركوا أدوات مواصلاتهم ليصفوا 
النوق فى السحراء 

والناقة ليست بأداة مواصلات وكفى ء إلا إذا كان رأ كها 
ججالاوكق 
1 ولكها حيوان ورا كما إنمان » وثأن الحيوان والإنسان 
باق فى الشعر وفى الإحساس والتمبيرعن اللإحساس | آخرالزمان 

وهى مبذه الشابة أحدث من طيارة اليوم وطيارة القرن 
الثلائين وما بعد القرن الثلاثين 

وكذلك المحراء وأهل السحراء » وكذلك كل بقعة 
من بقاع الأرض وكل مطلع من مطالم السماء 

فالشاعى الذى تروعه الصحراء ولا ينظم فها أعرق ىق 
امماكاة والتقليد من الشعراء التقدمين » والأديب الذى نحسب 
أن الطيارة قد نسحت الناقة والجواد وسائر المطايا الحية لا 4س 
الحياة ولا الأحياء 

وهذه تعقيبات تقال ؛ ولا بد أن تقال وتماد على تلك الأراء 
الخاطفة التى تروج بين خطاف الآراء والذاهي فى هذه الآونة , 
ولكنبا ليست بالتءقيبات الخاطفة كا برى القراء 


عباسي تور التقار 


التتووند 
للأحَاذ عبد الهم خلاف 
سنسهيية 

من ذا الذى يستطيع أن يراد على الناس:إعانهم « بلقم 1 
العظيدة التى تعمر الرجود.؛ وكانت تعمر القادب إل ما قبل هذا 
العسر الادى » عصر زوال الحدود وكثير من الفروق القديعة 
ين الأشياء والأمور ؟ إنها رسالة الخلسين للحياة ارد الإءان 
بالحياة تنما إلى قلوب أوشكت أن تنقد إحساسبا بالحياة ... 

إن الكون العظيم تألم على نسب 'ثابتة » وحدود واعة 
بين امال والقبح ؛ والسحة والفساد ؛ والنظام والفرضى » 
وكانت عدول الناس وطياعهم متأئرة بما فى طبيعة الكون سِِ 
هذه النسي والحدود . لا محاول طمسها بفلسقتباء ولا تثييرها 
بمقدرتها الملمية ؛ لأن الكون الادى ظل" فى قواليه القدعة 
وحدوده الجامدة » لايستطيع الناس الخاط بيبا إلى أن ألى هذا 
الممر الذى زالت فيه كثير من الحدود والسافات بين الأعياء * 
والأمكنة فزالت المدود كذلك بين المير والشر وامجال والقيح 
أو خيّل للناس أنها زالت + واتمع مدي الخلط. والتأويل » 
لأن رجال الأخلاق لم يسابروا التطن المسرى فيجملوا المكم 
النفى' على 2 قم 6 الأأمور متتدشيا مع الفهم المقى الجديد لا » 
وهذا كله تتيجة لنخلف الروح تلد يميداً عن سير المياة امادية 
وقد سار الناس لا يتذوقون الأشياء الادية تذوقا روحيا يضق 
علها ظلال التأويل » ويخلم عايها لونا من حياة القلوب نفسها 
فيخرجها فى هالة روحية وطاقة نفسية . 

حد أمثلة : الانتقال السريم بالطيران » والاتصال الخاطف 
باللاسلكى ء والتدرة الساحقة بالكهرياء والنولاذ والقوى 
الذرية ٠٠‏ إنها أعمال واقمية الأن ؛ وكانث إلى ما قبيل الربع 
الأول من.هدا القرن أحلاما إنسانية خالدة لا تقترب من خيال 
الناش إلاحيث يدور حديث الألمة وألكائنات القادرة التى تتصل 
بالآلة ٠.١‏ وألى لا سدود ولا قيود فى دالمها 


الا ازسالة 


والآن بمد أن صارت هذه الأعمال من أعمال الانسان ابن 
المجز القديم ؛ مار بنملها وهو فى ذهول عن 2 قيمة » مايفمل » 
كأنها لم تكن بوما ما أحلاما عن عالم الألهة ! وإنى أعتقد أن 
أزمات الياة الآن ناشئة عن هدّا الذهول الشتيع الناثىء من 
إهمال الوعاظ والأخلاقيين والريين أن يجملرا هذه القدرة الانسانية 
الأخيرة مالا عفلما من الات الرعظ والارشاد لإيقاظ الإنمان 
أولا إلى « قيمة » ما ينمه الآن. 2 | 

وحن إذا أفلحنا فى أن تحمل الفرد الإننانى يتذوق هذه 
الأتمال الادية اليومية التى يفملها نذوقا روحيا يحمله يتلفت 
بالفكر والقلب إلى قيمسها » نفلم لاشك فى أن نمود به إلى رثية 
« الم » المظيمة الخالدة التى تممر الوجود » وكانت تعمر القاوب 
أيام السجز قبل التسلط المادى الأخير . 

وبديهى أن الطفل الناثىء فى هذا العصر بين ااتطارات 
والطائرات والبرقيات وعام التكهرياء ينكأ وهو برى هذء الأشياء 
كأنها أشياء طبيعية لا تسترعى اتتبأهه ولا تثير أهيامه ؛ لأنه 
ألفها منذ نشأنه: ؟ “فيمر علها درا . بالأ!.فة ؛ ولا يعرف لا 
قيمة جعله بلتفت إلى < الإنانية 6 التفانة خاسة يدرك بها 
:تقردها وامتيازها . 3 

ومن هنا بنش الذهول عن« القيم 6 التابتة التى فى الرجود ؛ 
كالحق , والمير ‏ واللجال » والمروءة » والإعان » وقير أولئك 
من مهابير الحياة القدعة التى كانت تسحد على أقداءها قورب 
الناس أيام المجز . 

وما أدرى: لملهذا الكا الإنانى سيأ عليه عصر دشهرفيه 

بقدرة قائقة » ولعله حينئذ يستحى كأ يستحدى الحلائق المقلاء 
الكاملون أن يتدوا على « قم 6 المن واللمير . لأن حياة الإنمان 
القادر لا نستقم ولا نستمر إن لم يقمها على الحق والمير ؛ والح 
والمير هما أساس هذا الوجود الذى نميش فيه » ولا يعمى عنهما 


وعن أخواتهما كاثن يلف الله فى الأرض تلك الفلافة الواسعة , 


والحياة القردية والهياة الاجماعية قد أثر ذيهما ققد « التم » 
الآ تاثيراً خطيراً هو الذى يحملهما على قان واشطراب وتقطع 
أمر . فلمت تر الفرد الذى يستتحبى: من نفسه إذا فمل القبيح 
أو الشلن حيم) يخلو بتلك النفس اللوامة ؟ لأنه سار برى الأعمال 
بدون :2 قيمها » + وصسارت الفلسفات الأبيقورية والمكيافللية 


تمهد له وتبرر عملد » وتسمفه بالأعذار الكاذية الخادعة » فا 
يسمع لشميره سوتا يتكر عليه » لأنه ققد المساسية بالثيمة 
الحلقية للاأعمال ؛ وأسعفته المريات التى صارت شعار العصر » 
واختلطت فيا حرية الفكر والرأى بحرية الطباع » وحرية الطباع 
ممناها الانطلاق وراء البدرات والزوات » والبدوات والتّزوات 
هى امتداد حياة الطفولة التى لا درك 2 قم 6 الأشياء : وامتداد 

طيشها الذى لا يحسسب حساب عواقب الأعمال والأقوال . 
ولستترى كنك الآن الدولة التى تحترمالعود والنكلمةوالشرف 
لأن ققد « التم © قد انتقل إلى لجال الدولى كذلك كتنيجة 
طبيمية للحياة الفردية المالية. وهىحالةبائفة الخطورة إنلم يتداركها 
الربون والفكرون بالسمى التواصل ارد 2 القم 6 إلى مكامها 
من القلرب'والأشياء ؛ وخلم القداسة على كل حرمات الحياة » 
وإحاطة لم ل انين والمقائد السامية بهالة من الاحترام 
والاعتبار ؛ حتى محد من الفجور الذى يصحب القدرة الادية 
النائقة » كل غلواء الغرور الذى تبمه السيمارة على 
الفوى . ذلك الثرورالذى جمل الولايات المتحدة الأمريكية توشك 
أن تتنكر رسالا الإنسانية » وتنفل عن تار أيطانها المالمين 
حين اهنتدت إلى سر القنبلة الذرية الذى جمل لما المقام الأول ف 
التسلح واللقدرة على البطس . فعى الآن تسير فى سياستها المالمية 
حت تأئير عورها يأنها حائزة أسرار ذلك الطارق المنيف الذى 
جمل اليايان تر كم عل قدميها إثر ضر بتين اثنتين من ذلك الطارق . 
فقيمة رسالها الإنسانية قد أثر ذا زيادة مقدرتها الادية » 
وقومها الخارية 0 لأنها خطت خطوة واسمة فى الم يصدمها 
خطوة موازية ف الروح الت مخلم القم على الأشياء » وإ رد 
القيمة الحلقية اعمال والأشياء رسالة محتاج إلى معحزات من 
المهاد الموصول والإخلاص الإنساق والاستمداد من رب 
الحياة الذى جمل ف الإنسانية مرونة تجملها ندرك رشد أمرها 
وتكيف حياتها حسب مصلحتها ؛ وتخرج من الأهوال وفها 
بقايا حياة تسمح بتجديد شملها ؛ء وامتداد وجودها ف كل 

الفلروف والأحوال . 

وأعظ أسلحة الجهاد فى هذا السبيل 5200 6 
وعدم اليأس من ووح الله ؛ مم اليقين الثابت بأنه ما حَلتنا 
إلا للخير ولو بدا فى ثياب الشر لدى أنظارنا القصيرة .20 
عبر الس هعرف 


الزسالة با 


1 و م 
للاستاذ نود جد شأكر 


اس وميه رو 


يخيل إل أن بين قلى والايل سبابة أر هوى قدي . فطالا 
رأيتنى أعقد الرأى والمزم مباراً على شىء أجمل الكتابة له قيداً 
إذا جن” الليل”» فا 1 كاد أجل* الم وأبدأ حتى أرى الال يتقش 
عل" رأنبى وعزى وعفى إلى حيث شاء كا شاء » فا يب من 
آية البار البصرة شيئاً إلا طممّهٌ أر أزاله أو نكر 90 
معارقه . وما أظن” إلا أن كل كانتب قد ابكيلى من قاءه عثل 
الذى ابشليت” به أو بشىء يقاريه . ومن أعسر ثىء ألقاه من 
هذا القل أق ريما بدأ ته الكتابة » فإذا هو رمطواع” حثيث” 
ماض لا يتوقف ء وإذا كلف" مرسلة” إليه ليقيدها » فإذا هو 
كالفرس الحرون تمد ركب رأسه وأبى إ!* » فلا أزال أترود” به 
وأمتسية وأدره 3 أنامل ليلين ما اب_تممصى من طياعه » 
ولكيه يأبى إلا لجاجة وعناداً » ثم يتزع إلى وحه قير الذى 
أردت” »؛ وإذا أنا مشطر أن أعرد من حيث يدأ هو لا من حيث 
أردت” أنا أن أبدأ » وعنديذ يمفى على هواء وءلى ما خْيّت" . 
وقد عرنت ذلك من عاداته قدا » فا يكاد يفمل ذلك حتى أثوب” 
به إلى ورقة أخرئ فأبدأ الكتابة من حيث أواد" ؛ وأعنزى لله . 
أفتراتى أخطى" إذا أنا زجمت أن لقم الكائب شخسية 
مستقلة يل منفصلة تكاد أحياناً تفال حامل على رأيه وعلىتقديره 
وعلل عزائمه ؟ أم الإنسان النكر ساحب المقل ثىء آخر غير 
الإنسان الكاتب حامل القلم ؟ فهو ين يفسكر 'يعطى أفكاره 
من الحرية والسسّعة والجاسة ما يحملها أقدر عل التصرف فى وجوه 
الأ وشمابه ونواحيه » فإذا حمل القلم لملى عليه يمض أفكاره » 
. استقل قلمه بالفكرة بعد الفسكرة بِرْمها ويقدرها على قدر عقّله 
هو لاعلى عقل حامله ؛ فربما عرض له أن ينيد منها أو يتنقلمما 
أو يتجافعن طريقها فيسدٌ علها السالك ويشرب علهابالأسداد » 
ثم يشرع إلى وجه غير الذى تيناد ل ؟ أم الإنسان إذا كر ثم 
أراد أن يكتب وجل الترسار هوننسه شخهسا آخر فير الإنسان 


الفسكر فير قم مخول ؟ كل ذلك ممسكن ؛ ولكنه عل ىكل حال 
متمبة وشقا لحامل التلى ما بعده شقاء ولا تعب ٠‏ 

وأعرف رجلا من أصدقاق الكتاب » إذا عل القر وكتب 
كات أل قله ضجراً بانس متماهلا من 'عسر الدخل الذى 
دخل به على ما أراد » فإذًا عاد عاد القلم إلى ججاحه وتمذره » ولا 
بزال كذلك مية بعد مر: حتى برى قله قد رضمى وأطاع ومضى 
إلى آآخر حرف. فى المقالة غير مدوقف ولا متلمْم » وقد قال لى : 
إنه ريا مضت الأيام على ذلك اكرات » مع أنه بدلم مسقيقتً أن 
الذكرة كانت قد الحتمرت واستوت ومبيأت له منقبل أن حمل 
القلم بأيام » وأنهكان يظن أنه لن حمل قله حتى براه قد انساب 
انسياباً لا يموقه ثى, » قإذا فرغ من كتابة ما أراد ل يجد أنه 
زاد قليلاولا كثيراً عما كان فكثر فيه وعزم على كتابته , 
فأى سر هذا الذى ينطوى عليه القل حتى يكون هو التصرف 
الذى لا بره لما أرادث. أعى ؟ قد تقول : إنه الحالة النفسية 
يكون علها الكاتب ؛ وقد تقول : إنه لجو الذى تعيش 
الكلات التى يبتثى استنفارها من مكاملها ؛ 
كثيرة من هذا وأمثاله » ولكن يبتى أنك لا تكاد عل بعق 
الكتابة شيئاً من الاختلان عما كنك قد فكرت فيه وأدرته 
قى نفمك وعرفت أنه قد أطاع لك : فن أبن حاء هذا التوقف 
المجيب الذى تعتاده بمض الأقلام ؟ [ 

وأنا قد جريت نفمى » فرأيننى إذا أردت أن أ كتيب أحياناً 
م يدور فى قلى وبلح على خاطرى » فأسكت أى الأقلام 
وقمت * عليه يدى » فإذا مو عصى” عنيك * لا تلين له سن أ آر' 
كنا على ما يقولون - فإذا ألقيثه وجملت” القل الذى اعتدت” 
زمانا أن أ كتب به الشعرء أوالذى اعتاد هوأن يكتب لى الشعر» 
انطلق على سيجيته طيماً رفيقاً سبل المقآدة حسّن اللهدى إلى 
إقبلة العمر . فأحي الآراء إلى أن أجمل للقم شخصية منفصلة 
تعين الكاتب أو تعائده » فذلك أشيه بالسلطان المريض المظم 
الذى فرضته الأقلام على المياة » والذى لولاه لماش الإنسان 
ومات وكأنه لم بوجد قط . 


وقد تقول أشياء 


د + +1 


كنت" أردت” أن أ كتي شيا عن التنبى وعن حكته 


فك الزسالة 


وبمره بالحياة وبالناس ويف يمتاج فى القلوب على اختلافها » 
وذلك الحديث جرى بينى ويين أحد ضيوف مصرمن أهل المرأق . 
وأردت أن أقارن بين مايسمونه شمراطه-كدة » وبين حكة المتنى 
١‏ 1 الشمراء ؛ فا كدت أبدأ حتى 
عضت لى أبيات التنى اللتى يول فما : 


إنما أنفك” الأنبى سباع“ يتفارسن” جهرة واغتيالا 
من أطاق القاس ثىء غلابا واغتساباً لم يلتمسه سؤالا 
كل قاد لاجم يتمبى أن يكون الاضتّفر الرثبالا 


وذ كرت عنديذ ذلك البيت الذى أحيئئه أم كلثوم حين غنت 
فى شمر شوق : 

وما نيل اللطالب بالتى 
وما استعصى على قوم منال” 


ولكن تؤخِذ الأنيا غلا 
إذا اللإقدام كارف هم ركنا 
وأردت أن أعرض للفرق بين القرلين ؛ ويين المبارتين » وبين 
القوتين ء وبين البيانين . فأى دقة وأى هداية كانت لهذا الرجل 
الفذ الذى لو احتلت على بعض ألفاظه أن نحد لما ديلا فى كلامه 
لأفدت مم البيت وقوته وعبارته وبياله ! تقذ مثلا لفظ 
« الأننس » » وخير ما شئت 
التني لنظه ء واقرأ وانظر وتدير » عل يليق أو يسوغ أو يلين 
أو يستقر فى مكانه من البيت ؟ ضع مكانه « الإنس »6 أوه البشر» 
أو « الناس 4 أو 3 الأنام 6 أو ما شئت ؛ سواء استقام الوزن 
أولم يستقم » جد الفرق بين الاختيارين عظما واسماً . فهو تقد 
اختار اللفظ والبناء الذى يدل دلالة عل الوٌانسة والرقة والتلطف 
وإظهار الودة والخارف وحلاوة الشمائل ولين الطباع » ليظهر نك 
أنها تخ مت هذا كله طباعا وحشية شارية مترفقة حيناً وباغية 
أحيانا » فهد للسورة التى أرادها اللفظ الذى لا يستننى عنه فى 
دقة السورة وحسن بيانها . فأبن هذا من ضمف شوق الذى 
م يرد على أن جم كات رض يعشها إلى بعض لا حاسل لما ولا 
خيرفيها . وما قيمة ذ كر الركاب » مع الإقدام والاستعما 
والتال ؟ وأما البيت الأول 2 وما نيل الطالب 6 » فه كلام عانى 
دائر على الألنة » ولا فشل فيه » بل هو أشبه بتقرير ذميف 
بن ممنى ليس يشىء ٠‏ 

وعندئذ عرض ل أنا أن هذا الفمل من شوق هز'ل” اللعائى» 


من حروف ألائة وضّعه حيث وضم 


وهزل فى طلآها » وهزل فى إدرا كها على وجبها . وإذا عذا 
العم يسألنى -- أو يأبى إلا أن يذ كرنى - بأن الحزل الذى 
كان فيه شوق خير من كلى هذا الهزل الذى أصبحنا وأمسينا 
نعيش فيه . فالدنيا حل من حولنا ومن بزل » ولا نكاد جد 
دن كبار ردالنا أحداً قد مض به جد وله فى ناحية إلا 
. وأن أشدٌ البلام من مثل 
هذا الرجل أن لبس عليه حتى يفن أن هذا الحزل ه وأجدٌُ 
الجد ء لأنه ظن أنه ما بلغ إلا يحد كان فيه طبيمة مذروزة فظن 

صار 5 

ولسنا حب أن تطمن عل الرجال'بالحن فضلا عن الباطل » 
ولكن بلادنا فى كل مكان من مصر إلى الشام إلى لبنان إلى 
فلسطين إلى المراق إلى بلاد الحسد إلى أندونسيا إلى الجزائر 
وتونس وس كش 
آذنت ودنت" » وأنها ساعة إذا أفلتت قلن تمود إلا بلاء وعناء 
وشقاء . ومع ذلك نالرجال واتزعماء وأسحاب الرأى أيضا » وهو 


وقد سقط به هزله فى تأحية أخرى 


؛ قد أحست شعوبها أن ماعة الجد قد 


'أغد البلاء 4 تدر موا فى رؤوسهم أذئاً من طين وأذنا من 


جين -- 5 يقول الثل المائى - فنا يسمءون حسيس التار التى 
تشتمل فى صدور أبناء هذا الشرق إلا كحشرحة اليت ؛ فهم 
يمالحون أمورنا على صورة من اليأس وللال » كأنما يرجون 
الظفر بأى ثىء كآن » ما داموا يحبون أهم إذا رفموا لأعين 
الناس هذا الذى ظثئروا به » وقالوا لحم لقد ظفرنا لم ذير 
ماترنجون » سداقهم الناس وستقوا لمم ودشوا فى ركاب ب محدم » 
وجأروا إلى اله بالشكر على ما أم على أيدمسم ٠‏ فهم ليسوا 
طلااب حق شائع بل 'طلااب ممد كاذب » يظنون أنهم مختمون 
به أعمالحم السالحات . 

فأى هزل كهزل رحال المند مثلا » وهم الذين عيكوا 
ساسة الإتجلز مئة وخسين عاماً أو تزيد » ولقوامن خداعهم 
وكذيهم وتتريرهم وقسرنهم وشتاعة أحقادثم ما لاينسى مواجعه 
إلا غرة ناقل ؟ - الذبن كانوا بالأمس نار الثورة ورضراعها 
قد رضوا أن بس يستمتعوا با ويصيروا وزرأء فى شعب مستميد 
مهم أن الحتد جزه 


لا يتخِزأ مر هذه الإمبراطورية التى لا تنيب القشمس عن 


ندوصة ايك 0 وهر لا ِرال يسمع مهم 


١ ابيا‎ ١ اأزسسالة‎ 


أملا كها - فأى هزل أسخف وأبمد فى الثفة والسذاجة وسوء 
التقدبر من هذا الحم ؟ وفم يدلى هؤلاء على إخوامهم الذين 
لا يمرفون 5 يمرفون من بايا النيات البريطانية التى دس لهم 
الس" فى النأسم :؟ أو لم تكفهم الثيرة التى لا تزال أختهم مصر 
فل ق أغلانما منذ سئة 4؟8١‏ إلى نوم الناس هذا ؛ حين قبل 
رجال الثورة أن يكونوا للناس “حكاما حت ظلال التملب 
والاحتلال ؟ 

وأى هزل أشد عل النفس الشاعرة مرارة وغضاضة من 
رحال قامو! من غفلهم ومنامهم يسمعون الشعب كله ينادى 
5 الحلاء ووحدة وادى النيل 6 ؛ أى يتادى بالق الطبيعى الذى 
لا محتاج إلى تفسير ولا بيان ولا شروط » والذى ظات مصر 
الصابرة همس به أحيا لبو سخ به أحيانا أخرى منذسنة ؟ههاء 
وإذا م يطالبون بالذى يطالب به الشمسب ء ولكلهم لا يلبثون 
إلا تليلا حتى يرطوا لأنقسهم أن يدخلوا من بإب الفاوشة مع 
البريطانيين ؛ فلما دخلوا داروا قا كا تدور مهم ٠‏ وهم كانوا 
أول الناس بأن يعرفوا يمد طول التجرية ماعرفه الشاب مصطق 
كامل إذ قال لهم  :‏ لا مناوشة إلا يمد الملاء 6ء لأنه أدرك 
أن الغاوضة ممناها أن ينل الشعيف عن أ كثر حقه للترى 
الطائس الياغى ؛ قا ظنك به وهو ليس بقوى طائش باغ وحسب » 
بل أيضا منصور مظفر قد خرج من الحرب وهو يظن أن الدنيا 
له وأنه وإن كان ضميفا بين الأقرياء » إلا أنه هو الجبار العظم 
بين الضمفاء ؟ وأنه سوف ينال من الأقوياء والشمفاء جميلته 
وسياسته مالابنال بالمنف » فإزلك آآثر طريق المفاوسة » واتخذ 
أعوانه لينيموا الشمب إلها حتى يبدأ :ويسكن ويظن أنه بالغ 
ما بريد ؟ لأن الدنيا تنيرت » ولأن العالم فى حاجة إلى نظام جديد 
ليس يبته وبين القديم شبه . وظلت المناوشات أشهراً وهى سير 
قينا على عكازتين كأنها هى الأخرى من ذوى الماهات الذبن 
خلفتهم المرب عر جا واظلم] أوشراً من ذلك . فأى هزل هذا ؟ 


أى هزل هذا الذى يؤمن به رجال يخالمم الناس من أسماب ' 


النقل واللكة وسداد الرأى فى المشلات ؟ وماذا قعلوا متذ 
بدأوا إلا أن قنام الإتجلز مشروعاً وقدموا مشروعا ؟ ولايزالون 
غلى ذلك إق بومنا هذا . فهم [عا يتقارشون كلاما لا يذنى عنم 


ولاعن مصر . وفم يتفاوشون ؟ ألا إن الحن بن والنسملب 
بين » فتولوا لأمابم الذن تفاوشون إن مسر لاتريد إلا 
تحقيق هذه الكليات : 3 الجلاء ووحدة وادى النيل 6 . إننا 
ريد معسرنا وسوداننا , إنا لانريد متكم إلا أن تدعرنا وشأئنا» 
اخرجو! من بلادناء فارقونا. قولوا ذلك وعاموا الشموب بإيا: 
وإصرارك أن تَكون أشد إصراراً وإعانا وأوفى شجاعة وأقدر 
سبرا » وإلا فسون يأتى بوم جد فيه الشمب جد » فإذا الذى 
ظنتم "أن بحد م هر أبنض ثىء إل الشعب » واعلموا أنه 
لامد إلا يفال » والهزل عميئة للقمال خِدوا إذن وعودوا 
إل الاتجليز من حيث يدأوا 3 . 

إن هذا الذى يحدث ف الهند وى مصر حسرة للتفوس 
تطوى متها أسوأ منبّة » فهل من رجال ينقذون بلادهم من شي 
هذه الوبقة الستطيرة ؟ إن المكام والفاوضين 'طلاّب الجد ان 
يذوقوا لذة الجد حتى يكون الشمبٍ هو الذى يذوق لهم طعمه » 
فإذا استكرهه » فلا مخدعلوم الحلاوة التى يجدونها فى أاستهم» 
فإنها ممرارة الدهى وذل" الأبد . ورحم الله التنى : 
من أطاق المّاس شىم غلابا واغتصاباً لم يلتمسه مؤالا 

فعلام المفاوضة ؛ ويم السعى إلى المكم ُ 


تور كر شاكر 


2 نصرر« مط الرسال" » كتاس : 


اللغفات ف القران 
كتاب طريف نادر 
من القبائل العربية وجدت فى القرآن 
لا توجذ فى مصدر آآخر . 
رواية عبدالئّه بن الحسين بن حستون امقر المعو 5« م 
حقفة وصميجة 


صلاح الدين المدد 


١ مز‎ 


-_-- 


: مى أعهاديتُ اروراه‎ ٠ 


عندي الذى فققدته” 


للأس_ تاذ عل الاتطاوى 
جيه اجو 

با آنسين بالميد » يا قرحين به ؛ هل نسمعون حديث رجل 
أشاع عيدء » وقد كانت له أعياد ؛ أم يؤذيم طيث الشحى إذ 
كر بأحلام أفراحم الذاحكة ؟ إذا كتم .تسئون إلى حديى 
فلتي شكرى » وإن أنتم أعرم عنى فا يقل عليه + 
وإن من نمم ( الذياع ) 1ن لتر ف مو رمت رأ 2 
ومن يكنب عليه » ولا يسمع مدحاً ولاقدحا » وما يبرى إلا 
( الملبة ) يكلمها ؛ وما ترد علبة على مسكلم جواباً .. 

ولا تقولوا. إذا عتم حديى . هذا رجل لمتكم إلاعن 
تقسه . فتكذكي الأدياء كليم ؟ لا يتكلمون إلا عن أنفسهم » 
ولكنهم إذ يصفون أحلامها وآ لاموا يصةون أحلام الناس كلهم 
ش والأعيم » قهم تواجة المواطف » وألسنة الثلوب » وسدى 
اللمواطر » حتى ليقول القارى' إذ مر به تارمم : ما هذا ؟ إن 
فى هذا التمبير عما أدس ٠‏ وما هو 
له وحده ؛ إنه وضف لكل نفس بشرية - 

ألا ما أعظام فل الأدباء على الناس ! ولكن الئاس 
لا يشكرون د 


)بك إنه وسف لى أنا وحدى ٠‏ 


« 4 

ياسادة ؛ إنْه كان لى فى حيائى عيد واحد ؛ ولكن طمس 
القدم صورته فى تفسى قلا أرى مها إلا ملامح . لقد وجدت 
عيدي فى ( "صر'ماية جراء”7© ) أسبحت نوما فلقيتها إلى جااف 
الفراش » وكنا نبسط النرش ء وننام على الأرض ؛ لم تكن قد 
اتتشرت هذء الأسة وعمت ؛ ل تكن إلا للا كابر » ولتيت 
, معها ( قبازاً ) من ( الألاجة7" ) له تخطوط جر على أديم أخضر 

2 أذيع ول لع . 

. 2 الصرماة : كثة دافية ممناها « الحخف‎ )١( 

(69) تيج شاى هو الذي تسنع منه ققاطين مشايخ مصر اه 


الزسالاً 


كأنه حقل قح قد نبنت فيد سطور من شقائق النمان ».وعقالا 
( مقسبا ) كأنما قد نسج بمخيرط الذهب ء يبرق كأنه ناج ملك 
-جدايد . وعباءة رقيقة قبها مناطق حر » وأخر بيض » وحوائٍ 

من القصب اللاع ؟ لما ور خيفات الأثوان 8 مخطف 
ببريعها النظر . 

فر أسدق أن كر ل ذلك لى أنا » وسألكت متحتقا . تقالوا : 
إنه لك » إنه لباس العيد . قلت : وما العيد 5 قالوا : العيد . 
ألا ترف الميد ؟ فر أعر,فه » ولكنى قنمت يا وجدت من نعرائه 
ومخيلته شين ججيلا لزل البلد ... 

وذهيئا نيصر العيد ء ومشيتا فى الطرنات » وإذا الوجوه 
ياسمات الثئور » متبسطات القسمات فسكأن أسحامها قد لبسوا مم 
الثياب البراقة الزاهية حلة من اللطف والظرف » ولمر يمحن 
السغار.من يزجرنا ذلك اليوم عن حاقة نأتها » أو ني نذنيه ع 
بل وجدت كل م نأسلم عليه من أترباى وأصحاب أبى يمطيى نقوداً 
( محاسات ) مرا لاممات كالدنائير » و ( متاليك ) جدداً » 
ول تكن قد عرفت هذه التروش الورقية القذرة المزقة النى يأنف 
الرء من سسّها ٠‏ فاجتمع لدى مبلغ من امال » هو بالنسية إلى 
طفل مثلى ثروة كثروة رحال ( الشركة الخجاسية ) فى دمشق » 
ا 
انتزعره من فم الأرملة واليتم ؛ فسكان يردا على قادمهم سلاما 
عع ل ابر و 0 1ة فى 
أ كبادهم ه وسمّا هاريا فى أسائهم » وغصة بائقة فى حاوقهم » 
ولمنة متسلسلة فى ذرارسهم » وجحها متسمراً يوم الآ -. 
فارتقيوا - أترياء الحرب - إنا معكم من اأرئقيين ! 

الا 

وكانت هارن فى ( الشقيبة ) فسكان أول أما لقيت من الميد 
( جامع التوبة) ؛ هسذا الجامع الانوس الذى يلا جوه 200 
0 5 لات الى ومئذ ذ ما المذوع وما أنس 
الزوح » ولكتى أحدست فيه قرحة شاملة ملأت نقبى » 
وذهبنا إلى ( الأموى ) : وكان صوت التكبير ينبمث منه قوياً 
ملحلا كأنه هدير ( يردى ) ء : عند شلال ( التكية ) فشمرت 
محال لإأعهدها فى ننسى من قبل ول أعلم ما مى ؛ شمرت بالجاسة 


السالة 


الى تثلى مبا دماء الم حيما يسم هذا النشيد اللماوى الذى 
م تسمع أذنا الأرض نشيدا بشريًا أردرع عه زوعة أواشد 
أو أقوى ؛ هذا النشيد الذى علات بعد أن أجدادنا كانوا بدرون 
به فى أشداقهم فتتداعى أماميم الحصون ؛ وتساقط الأسوار» 
رقت لم 
كان من بشائر الرجاء أن اتخذه ( الاخوان امون فى مصر) 
شماراً لم ليساو! به ما كان انقطم من قلادة أمادنا التى طوقنا 
باق ارما ؛ ولينشروه عمرة ثانية فى آفاق الأرضٌ فتردده 
مهم الجبال والأودية . والدن والقرى : الله أ كبر ء شأ كبر؛ 
لا إله إلا ال - اله أ كبر » الله أ كبر » وله الجد ! 

ودخلت فوجدت فى السجد متمة لم أجد مثلها فى لحو كنت 
أتخذه» أو ما كنت أمرث بهد وحدث - ولم أ كن أدرى ‏ 
متمة الدبن والدنيا إذا اجتمما + الكثرة والألفة والثياب البراقة 
والنظافة والنظام » والتقى والاخلاص » والثنى السمح الشا كر 
والثقر التجمل الصابر » والماونة على المير » والمواساة والإريثار » 
وكان فى السجد نساء قد اجتممن فى ( الشهد20؟ ) بالأزر البيض 
واللاءات اناترة ؛ ما يظهر منها عين ولا بنان ولا ساق » قد 

كذلك كان بإدنا قبل أن نصله هذه ( الحشارة ) الجديدة » 
كذلك كان بوم كان أهله متأخرين حامدين » فياليته يعود كا 
كان ء ياليتنا بقيتا متأخرين عن هوئة القاد لم تقندم علبها » 
جامدين لنمرفهذا الْيع .إن 0 0 ويثبتء أما 3 
فيسيل ويحرى حتى ينصب فى ال- © 
مسيرك با أبها ( الائمون ) ؟ ! 

ثم أمنا ( مقبرة الدحداح ) فاذا الحياة الضاحكة حاءت تزاحم 
الوت المابس على أرضه » وتنتز ع منه مثواء » وإذا المقبرة دار 
الوحشة والمبرة قد أ<الحا الميد منزل الفرح واللهو » ذفيها 
( الدو أيخات ) منصوبات » و ( القلآيات ) قأمات » والعريات 
الصتار عثرينات بالأعلام اللونات مشدودة قى جوانها الأجراس 
والملاجل : والأطفال يثيام التى تمي زه الربيع ؛ مها الأخر 

)١(‏ اسهد فى الأموى اسم لحرم سغير فيه جانى وق الجد أربعة 


مشاهد فى [حدها راس السين . هو ثيه لا فى مصر والله أعلم ٠‏ 
(؟) اللوعة الالرعة من المانى الفسيح 


به أبواب الجد حتى فتحوا به الدنا ٠‏ هذأ التشيد الذى 


أفمرةتم الآ 


قلا 1 


والأصذر والأخضر والففى والمصب وذو الطرر وذو الحواثى » 
راكيون على أقراس ( الدوينة ) دور مهم » أو جالدون فى سرر 
( القلابة ) تسمد مهم وتزل : أو متملقون بالعربة » والنساء 
قاعدات عند اللهر » والرجال يحتممون عند التل » وعلى القبور 
الآس الأخفر معقود بشرط المرير يخيل للراق من كثرته 
أنه فى جة ملتفة الأفنان » وخلال الآس: الخيام التقوشات 
والسرادقات » وباعة (:القضامة ) و( الى ) و ( عرق السوس) 
يجولون بين الناس ينادون أعمب النداء » وبياع ( النول النابت) 
قد أوقد ثاره ورقم قدره » ونصب مائدنه » وحف به الصبيان 
والينات ؛ وساحي ( سندوق الدنيا ) قد حط صندوقه ؛ وقعد 
حوله الأولاد ؛ ينظارون فإذا هم يسيحون فى البلاد » ويرون عبلة 
وعنتر بن شداد ؛ فلا يكا ون يستمرثون الحم ويستفرقون فيه 
حتى برحى الستار قهبطوا إلى أرض الواقم 4 قاذا اذى كانوا فيه 
قدعي" كا كر الأجلام ل يخلف إلا ذ كرى مشوية بألم النقدان . 
كذلك كانت القبرة أول ماعوفت الميد . إنها صورم 
القبرة بوم تفخ إبليس فى بوق الهرب المامية الأولى سنة 1954 
سيرم أ ١‏ الستممون ؛ ودعوق أبال وتو على هذه 
القيرة © 5 فانم لا تعلمون مازلها :فى قلى » ولالأستطيع أن 
ام » وكيف ؟ أوتصدقون إذا قلت لكك إن لهذه المقبرة 
سوراً فى نفسى أحلى من صور لزيا ؛ وذ كريات أججل من 
ذكريات الب ؟ وإن برها هذا الصير القذر أعن على" من يردى 
ودجلة والنيل ؛ وأشجارها هذه النحية عليه أبهى عندى من 


2 


سقوبر فالوغا وتخيل الأعظمية » وكراسيها هذه الواطية أنأم 


فى عينى من أسر”ة ( أوريان بالاس ) و ( شبرد) ؟ 

إن فى هذه القبرة بقايا من قللى ؛ إن بها تاريخا فى نفبى » 
يعرف [ كثرء أخى أثور المطار . فسلوا أثور متى يقوم بمحق الوفاء 
لمذه الذكريات فيخلرها يقصائد بارءات من شمره المبقرى » 
فا أحسن أنا تخليدها » لا أطيق أن أفى لما هذا الوفاء ؟ س اوم 
أنسى ليالى تمشى فا للزور قبور الأحبة فى ظلة الليل : أبى وأأى 
وأمه وأيبه ؛ وني علباء والقبرة سا كنة غالية » ما ران 
إلاعيون النجم ؛ وما تسممنا إلا الشواهد الشواخص «٠‏ ومحدق 
فى سدفة الزمان نرقب أن نرى طلمة الأخباب الذين اشتد إليهم 


ول 


الشوق وطال الثياب » فلا 'رى إلا ظلاما مترا كبا » ونمود 
فنحاول أن مخترق حجاب الآنى لنبصر طيف الأمل الحلو فلا 
نبصر إلا الظلام »- ليالى كنا نمود وقد برح ينا الألى؛ وهدّنا 
الحزن 5 فأستمع مرى. أنور بوا كير أشماره ويسمع مبى بوادر 
رسائلى ‏ تلك البوا كير التى قرأها الناس فرأوها ندية باللامم » 
فياضة بالحزن . ققالوا : ما لمذا الشاب والألم » ماله لا ينظم 
0 ؛ ما دروا أن هذا الشمر قد نظمت حبائه على 
الوالدن ؛ فى ليالى اليم نم الكواح 7 

ا . يحبلون فلذات قلومهم بدمورع عيونهم » 
ليقيهوا مها تماثيل الأدب فيأخذها الناس عابثين » .وينخارون 
إلما لاهين ؛ ويسيبوها ظالين » ثم علّونها كال الى لعبته 
قيرمونها فيحطموما » ويقتشون عن لعبة جديدة - 

مسا كين الأدباء ! 

باسادة : 

- لقد مشيت يعد فى لمان » وسحت ف البلدان » فكيرت 
ورأيت أياما قال (التقويم) إما أيام عيد ) رأيها ف دمشى بلدى» 
ورأيها فى الأعظمية فى بنداد » ودأيها فى البصرة ذات الشط 
والنخيل ء وفى الحرش من بيروت » وف القاهرة أم الدنيا » 
ولكبى لم أعد أجد فى ذلك كله تلك الهجة التى كانت للصرماية 
الجراء والمقال المقصّب » والعربة ذات الشراع الأحجر والجلاجل 
والثياب اللونة الزاهية الى نحى زه الربيع ؟ أفتغيرت الدنيا 
أم قد أشمت عيدى 1 

أثفيرت الدنيا يا ناس أم الناس قد ققدوا فرحة الميش حيمًا 
بركوا تلك المياة السمحة القانمة الطاهرة امبرأة من أدران 
حضارة الغرب ؟ تلفتوا أيها السادة حولم » واسألوا مئ تلقون 
من الكهول عن ذلك الزمان ٠‏ 
قاريهم حسرة » وط المتب بان راع : 5 م الله تلك الأيام 
لقد كانت أيامْ انشراح . 

كاتوا لايمرفون دسائس السيا-ة ء ولا التزاحم على الرياسة ؛ 
ولاشبه العم ؛ ولارذائل الحشارة » لايختلفون على مذهب اجماتى 
ولايقعتلون لمصلحة حزب سياسىء ولا يقردون أبواب الوظائف» 
إن تملموا العلى تعاموه شد لا للشبادات ؛ وإن طلبوا الال طلبوه 
من النجارة لا من الضاربات والاخشكار والرشوات ؛ وإنأرادوا 
تسبلية وهواً ء قصدوا الربوة أو اليزان أو الشاذروإن » ينصبون 


8 ندال سرامم سه رن 3 


ارساة 


سماورات الشاى ؛ وسماط الأ كل » وبساط السلاة » لا يعرفون 
سينا ولا ملهى ولا ماخورا ولا ( نادى دمشق )» الساجد ممتلثة 
بهم » ومدارس المل حاقلة بأبنائهم ؛ والملناء ثم الأمراء ؛ طلبوا 
الآخرة لا الدنيا فأعطاهم الله الدنيا والآخرة » والبيرت جنان 
الأرضء والناء حور تلك انان لايمرفن التبر ج ولا التكشف 
ولا يراهن ن أحد فى الطريق : إلا خارعات الشرورة لا يد سبا + 
ومعين الروج أو الأب ؛ سبقون وهن يثّيمنه » لا يمرن 
بيوت الفجور ؛ ولا أما كن المسيان » ولا ( دوحة الأدب ) » 
ولا يخطر على بالمن” أن الدنيا ستبلغ .ن الفساد أن سيكون 
فها (خرق عرشدات ) .٠‏ 

كذلك كانوا فكانت أيامهم كلها أعياداً ؛ قأين أغيادنا محن ؟ 

أريحنا من هذه الدنية ٠.١‏ وهذا المل. .-- أم خسرنا ؟ سيلوا 
هذه المرب عما صنمته عارمهم بسعادة البشر ؛ وسلوا التاريخ 
عما صنعت بها علومنا وشم يمتنا ؟ 

باسادة : 

إننا صر نا اليوم نليس ( البذلة ) بدل ( القنباز ) » ونتام على 
السرر » ونأ كل بالشوكة والسكين » وتقرأ أخبار أعريكا وأورب! 
ونتكام فى الجنرافيا والسكيمياء وقى السياسة ء وتركب السيارة 
والطيارة » ونسمع الراد ونيصر أفلام السيمما : هذا الذى ربحناه 
ولكنا خسبرنا التق والمفاف والاطمئنان » لتدكان أجدادنا أبعد 
لهم كانوا أرفى لله منا » وأقرب إليه » 
وكانوا قم خلا : وأطي لوا وأصن سرائر ؛ وأصدق معاملة 
وكانوا أسمد منا فى اليا ٠‏ 

ليا سادة : إنى إأعد أجد للاأعياد مبجة» فردوا إلى مافى » 


عن حشارة أوربا 2 و 


أرجمون إلى عيد الصرماية » والقبر: » والسحد » فإنى لم ألق -3 


السعادة إلا فيه ؛ أنقذوتى من هذا العم وهذء الحضارة » فأنا 
جامد » أنا رجى ؛ رججى ؛ رجمى !| ٍ 

والعفو با سادة : لقد نمت علي 
الضطرب عيدكم لفد ذيت قواعد الأداب الاجماعية تكدرتم 
بوم الصفاء » وكنت عندكم فاسد الذوقٍ مىء الاختيار » قلا 
تؤاخدوتى ٠١‏ واقيلوا على عيد وسرودك ؛. ودعو أبكى .وم 
الميد ماشيات أيائي . وكل عام وأثم مخير ! 

على الانطاري 


بهذا الحديث القانم 


ارسالة 


ودارسن لط 1 


للأّستاذ سس معد قط 
امع يبه بم ١‏ 

قال لى صاحى : أما تفتأ هكذا ساخط] على يع الظاهر 
والأوشاع 0 أرح أعصابك با أخى ؛ ودع الفلق ا إنه 
لانائدة . لا فائدة من كل هذه الصرخات ! ! ! 

قلت لصاحى : أما أنا فأطل ساخط) ؛ أعلن سخطى على 
كل شابه من الظاهر والأوشاع اوداك ال للخاان » لأن 
الحالق هو الذى يقول : 2 ولسكن أمة يدعون إلى امير 
ويأصرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأوائك ثم المفلدون » 
ويف قوما ن_مذوا واعحلوا فيقول عن سبب الامحلال : 
« كانوا لايتناهون عن مشكر فعلوه » لبنس ما كانوا يفءلون!4 
وأما أنه لانائدة هناك » فأنا لست يائا ولامتشاعا . واعتقادى 
الكامل أن هذا الكون الوسيع لا يضيع صوثا واحداً ينطلق 
فيه بدعوة المق ؛ ولا بد أن بردد صدى هذا السوت فى نوم هن 
الأييم » طالتِ أو قصرت يه الأعوام . 

وقات لصاحى : إنه لو كل إل الأمس لأنشأت نمف هذه 
الدارس التى تنشئها الدولة لأع م فما هذا الغمب شيئًاً واحداً 
هو السخط | السغط على الأوضاع والظاهر الشامهة التى تسيطر 
على حياة هذا الميل فى “كل اماه . ذالسخط هو دليل الحيوية 
الكامئة ؛ 5 سهذه الحال المائلة هو لع من اليأس والتشاؤم 
يقتل 7 ويؤدى نبا إلى الالعحلال . : 

أجل ء نو وكل إلى الأمى لأنئأت مدرسة للسخط على هذا 
الجيل من رحال السياسة فى هذا البإد ؛ أولئك الذين يتتخاسمون 
فيتشاتمون » وينهم بعضهم بعضاً بكل كبيرة : بالميانة . بالرشوة. 
بقسّاد الذمة ... إلى آخرهذه الجمبة من الشتائم والهم التكراءء 
حتى إذا ارتفمت لحم تلك المسا السحرية ؛ عصا دار الجاية التى 
هى دار السقارة »أو د لماي الى حار الل ,نشوا كل 
ما قيل ؤ.واتحدوا وانخلفوا » وسافح بع بعقهم البمض » واإتسم 
بعش مو لبعض » وأثتى يمضممعل بعض » ا يتنظر ويعحب: 
3 أن تيكون :اجيم كاذبين فى الماضى ؛ وإما أن يكون ايع 


١ وللقيضية الوطنية » ولإصلاح أداة‎ ٠ 


ليلا 


كاذيين فى الحاشر ؛ وثم فى كل حال لا يؤمنون على مصير.هذا 
الوطن ؛ ونلك ذمهم وهذضهائرهم .كلهم جميما يدون استثنام! 

ومدرسة السخط على أوئك الكتاب والسحنيين ؛ الذن 
يقال عنهم إنهم قادة الرأى فى البلاد » وإنبم آباء الشمب الروحيين» 
أولئك الذين يسخرون ل أفلاموم م لهذا الجيل من 
الساسة : فيضر بون بأقلامهم ذات اليين وذات الثمال » ويبشون 
عععة هذا السياسى أو ذاك ؛ ثم يعودون فيبيضون ما سودوا )؛ 
وقد يقفون مادحين فى دفلات تسكريم تقام لأولشالك الساسة 
الذي الوا عنهم من قبل : إنهم حر مون قذرون مننحطون متخ وبو 
الفمار فاسدو الذمر ؛ لا استصلاح: لهم بحال من الأحوال ! 
والشعب ينظر ويمحب : إما أن يكون هؤلاء القادة اروحيون 
كاذيين فى المافى »:وإما أن يكؤنوا كاذبين فى الحاضر . وثم 
فى كل حال لا يؤسنون على قيادة الشمب الروحية ؛ وتلك ذممهم 
وهذه ضعائرهم بين حال وحال ! 

ومدرسة للسخط على أولئك الوزراء الذي تطول السنهم 
وتطول أقلامبم وثم يتطلدون: إلى الكرمى المحور » فتتقتق 
كر ترأتحهم ء عن خطط وبرامج للاصلاح الاجباعى : ولذبشة الفكرية 
» ولتطهيرٌ الدواوين » 
ولكالشة اللجان .. إى آآخر ما مهديهم إليه اللوقة على ذلاك 
الكرسى السحور ء حتى إذا جلسوا فى ذلك الكرسى » ند 
عنم جيم ما أعدوا من خطط ء وما نقوا من برامج؛ وننث 
فهم ذلك الكرمى اللعين سحره الذى يعمى ويمم ؛ ويقسد 
الذمة ؛ ويكبت الشمير ...نم يطييح به التكرمى اللمين فيصحو 
من سبات ٠‏ ويجد له بعد ذلك ينا يفتحها ولسانا يديره لإعادة 
الاسطوانة من جديد 1 والشعب ينظر ويعسجب : إما أن يكون 
هؤلاء كاذبين ق الأولى » وإما أن يكؤنوا كاذيين فى الثانية . 
وم ف كل حال لايؤمنون على مصالح هذا الشمب » وتلك ذممهم 
وهذه ضهائرم فى جيم الأحوال إِ 

ومدرسة للسخط على أولئك الباشوات وغير الباشوات 
الذين يلحقون بمضوية الشركات ليتكونوا ستاراً هذه الشركاث 
فى استثلال الشعب واستتقاله »ثم يدعون أن الشركات إعا قدرت 
هم الكفاية الممتازة 2 ما يأ لون فى بطومم إلا النار 4 ! 


م الرسالة : 


ومدرسة للسخط على أولئاد « الأرستقراط 6 الذين يعلدون 
من ثم ؛ ويعرفون يناييم رونم أ روة انهم وأجدادم » 
ونصقيم يعامون أن أصلهم القريب حارية أو ممترقة » ونمقهم 
.الآخر - إلا عدا يعد على الأسابع - يمرفون أنهم ثم أو آباؤمم 
أو أجدادم كت عدر أدوأ 
خدمات لايقوم مها الرجل الشربث للاحتلال ولغير الاحتلال .. 


ومع هذا كلد زمون أ ألوفهم اتزازاً مز 


من هذا الثراء أعراضا أو 


ن « الفلاحين 6 ومن 
د أبتاء الشمي 4 على وجه السموم » انهم ليسرا بن « أولاد 
الذوات 4 ولتس, !| والشعب ينظر ويعحب : 
أ كان حم على هذا الشمب كله أن يكون أبناء جوارى ومعاتيق » 
أو أن يقوم بخدمات لايقوم مها الشرفاء للاحتلال وغير الاحتلال؟ 

ومدرسة للسخط على أولئك الذين ليوا « أرستقراط 6 » 
إعا ثم من أبناء الشمب ؛ علمهم الشمب ‏ وارتفم مهم إلى مقاعد 
الوزارة وغيرالوزارة ؛ وقد يكونون من تعاموا بامجان اضيق ذات 
اليد والمجز عن أداء نفقات التعلم » ثم هم بعد ذلك يتسخطون 
على « عانية التعلم » » لأنها حم الدارس بأولاد الثقراء » 
ولأنها تمزج بين أبنامهم وأبناء الفقراء » ولأنها تمع أولادمم 
أخلاق الثقراء ! 

«يادم 6 ! باللئة العامية النصيحة ! شيثاً مري الطمراء 
ب !! 

وتنثى' الدولة مدارس خاسة لأبناء الأغنياء ومن يتشيهون 
بالأغنياء ... لسا ذا ؟ لأنهم مالوا بأبناهم إلى الدارس الأجنبية 
قراراً بم من أبنا لعي ب للا ا !! 

وما ذا على الدولة وما ذا على الشمب حين يذهب هؤلاء إلى 
الجحم لا إلى الدارس الأجنبية ؟ إنه لا خير تم لهذا الشمب 
هنا أو هناك ! إنهم خوارج عليه لأمهم يتبرأون منه . فليذهبوا 
حيث نشاءون ؛ ولتسر الدولة فى الطريق الرسوم لتعميم إجانية 0 
فهو طريق إجبارى مهما عارض فيه البارضون » لأن الستقبل 
لن يسمح بشوارق الطبقات ! 

ومدرسة للسخط على محطة الإذاعة » تلك الممطة الى تنقل 
مافى الواخير والسالات » وما فى الأفلام السينائية » وهى 
لا رتفع عن المواخير والصالات ؛ تنقله إلى كل بيت ؛ وإلى كل 
- » شاء من فى البيوت أم أنوا ه ورضى الناس أم كرهوا ؛ 


وأ أ رمعتراط 4 ا 


ولا ندع هذا المراء القذر عدومآ فى الصالة أو انيم براه من 
يشاء » ويذهب إليه من يشاء ؛ بل تفرضه فرضا على البيوت » 
حتى إذا كان فسا بقية من إنسابية أو حياء » قضت على هذء 
البقية الباقية من الإنسانية ومن الطياء ؛ وى نصتم كل نوم هذه 
الجرعة وتنفق علها من جيب هذا العمب الذى تفتت كيانه فى 
كل لحظة من الاحظات ! 

ومدرسة للسخط على تلك الصحافة الداعرة » التى تسغى 
تفسهأ « صحافة ناجحة 4 لأنها تنادى الثريزة الحيوانية وتستثيرها 
فى كل سطر وكل صورة » وهوعمل رخيص لا يحتاج إلى براعة 
سعنية ء عمل يعرم بد مدرو الواخير فيطاردثم بوليس الآداب 
فى كل مكان ! ودع عنك ما يقوم به بض هذه الصحف من 
دعاية للاستممار ولخدام الاستمار » وما يثبطون به عزام الصريين 
كلا هموا للجهاد فى سبيل قضْينهم الكيرى . وما كانت هذه 
الصحف فى حاجة إلى تلك الدعاية السافرة أو اأستترء » فهى يما 
تنشر من صور داعرة ؛ وبما تثير من عا هابطة ؛ تقتل فى 
الأمة كل ذوة وكل شرف وكل قوة » وَريئّها للاستثران فى 
لذائذ حيرانية » لا تسأل بعدها عن وطن ولاعن استقلال ! 

وأخيراً مدرسة السخط على هذا الشمب الذى يسمح بكل 
هذه 2 الساخر » » ويتقبل كل تلك الأوشاع ؛ دون أن ينتفض 
فينبذ هؤلاء وأوكك جيما » وينفض يده من رحال السياسة 
اللضلاين » ورجال الأدب والسحافة الأجورين » ورجال الحم 
الدلسين ؛ ومن الأرستقراط والنسقرطين ! ومن دطاة المواخير : 
فى عطة الإذاعة » وفى السيما » وق الصحف » وق الواخير ! 

مدارس للسخط !ما أدوج الشمب منها إلى الكثير » [ 
لأحوج إلها من الطمام والشراب . . فن ينها ؟ ! 

أبنعنها هذا الجيل من الشياب الائم السترخى إلا النادر 
القليل ؟.. كلا ١‏ إها تنشنها الأقلام الخلسة » الأفلام التى تواجه 
الحقائق : ولا تنفر منْها ٠‏ ولا منشى عاقبة الجهر بها » الأقلام 
الى لا تيأس ولا عل ء ولا تؤمن ن يأنه لا نامدة ! ا 

وإنها لفريضة على كل ساحب قل » ولن تضيئع صرحّة 
واحدة فى اشراء » ذالحواء أحفظ للا صداء » والأجواء حذية 
بالدعاء » ومن ل توقظله الدعوة . قلتوفظه السيحة .. 

ولا يأس مع الحياة ! مسر فلب 


ارسيمالة ءا 


التحل . . 
الحلة ل َ 


10 
للاستاذ مود عرت عرفة 
عات 
ويج هبيه 
ه إنما امل بالتمل والح بالنحل » ومن يتخير 


الخير يعطه ء ومن يتوق الغر بوقه » 


حددايث شريف 


لايّبض رواج الرذيلة فى هذا المصرالادئ دليلا على رجحان 
كفتها فى ميزان الأخلاق » إذ ما بزال لافضائل القبدح العلى » 
ولا بزال الفشلاء - على قلة فيهم وشمف - أتقدرً الناس على 
الجهر بالدعوة إلى مذههم » وأقومهم بالحجة ف الإنانة عن سعة 
مأخذم ... وحسب الرذيلة منشّعة أنها مقرونة أبداً بإلقوارى » 
محجبة بقتاع التخنى » لا تحيا إلا فى مدلحر من الظلام » وله 
تنشعا إلا على غفلة من المقل » وغفوة من سلطان الشمير ٠‏ 

والفلق التفسى قسمان : قطرى وكسى . وئيس لنا من أمس 
الللن الفطرى ثىء إلا أن نشكر واهبه على ثمرات خيرد » 
ونستميذ به من بإثقات شره . أما الثانى » وهو ما نيأ النفس 
. لا كتسابه من صفات خلقية » فذلك الذى يسع معه عال 
الحديث » بل من أجله سن" الباحئون قوانين الأخلاق وقواعد 
المواسة والتربية ؛ وسائر علوم الاجماع . 

ولا يكاد “يتصور لهذه الملوم وجود إلا مع الاعتزاف بأهمية 
الصفات الكسيية للنفس كدطامة هري دعامتبا » وعتصر 
- بالغ الأعمية - من عدصريها . 1 

ولقد أخذ ابن مسكويه2 على متكرى « التطيع 6 قوم » 
وأيلغ - ول يبالغ ‏ ف تقدير املق الكى » وما تنهيأ له 
النفس من قبول التحول » والاتصياع إلى ضروب التأديب 
والهذيب ٠‏ يقول فى فصل من كتابه « “هذيب الأخلاق »© : 
اختلف القدماء فى الخلق ققال بعشهم .: املق خاص بالنفس غير 


(). أبواطى أحد بن عد نوف استة ١451اه+‏ 


الناطقة20 . وقال بعضهم : قد يكون للنفس التاطقة فيد حظ . 
ثم اختاف الناس أيشا اختلافا ثاني) فقال بعضهم : من كان له. 
خلق طبوى لم ينتقل عنه”" . وقال آخرون : ,ليس شىء من 
الأخلاق طبيميا للانسان ؛ ولا نقول إنه غير طبيى . وذلك أنّا 
مطبوعون على قبول الخلق » بل ننتقل بالتأديب والواعظ إما 
سريما أو بطيئاً. وهذا الرأى الأخير هو الذىتختاره لأنا نشاهده 
عيانً » ولأن الرأى الأول يؤدى إلى إبطال قوة القييز والمقل » 
وإل دفض السياسات كلها وثرك الناس هجا مبملين » وإلى 
ترك الأحداث والصبيان على ما يتفق أن يَكونوا عليه يفيرضياسة 
ولا تعلم ؛ وهذا ظاه الشناعة جدا- انتهىقول ابن مسبكويه ‏ 

ويقول النزالى فى مثل هذا المبى9؟ : أو كانت الأخلاق 
لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والواعظ والتأديبات ؛ ولماقال 
رسول الله مل الله عليه وسم : حسنوا أخلاتم !ويف 
"ينسكر هذا فى حق الآدى وتغييرخلق الهيمة مكن ؛ إذ ينقل 
البازى من الاستيحاش إلى الأنى » والكلب من شره الأ كل 
إلى التأدب والإمساك والتخلية » والفرس من الجاح إلى السلاسة 
والانقياد ؛ وكل ذلك تير لللأخلاق 1ه | ؟ _ 

وإذا تحن أدركنا هذا القول تسنى لنا أن تقهم المكنة 
الجليلة التى ينطوى عاها قول الرسول عليه الصلوات. : [عا الملى 
بإلتعل والحل بالتحج ؛ ومن يتخير الذير 'يمطّه » ومن يتوق 
)١(‏ يقم ابن مسكويه القوى النفسية ثلائة أقام : القوة الناطفة » 
وتمى اللكية ( المفل ) : والفوة الغجوية وتسمى البهيسية » والفوة 
الفنيية وتمى البعية . ومعنى مخسيس الخحلق بالنفس غير الناطفة أنه طبيعى 
وجبلى - أى غريزى - لأأثر فيه للدربة ولا التشكير . وذلك هر 
الرأى الرجوح الْذى يفنده ابن مسكويه والغزالى »كما سترى يعدا 


(؟) دل أيا الطيب كآن يِأَحَدْ يهنا المذعب حين تال : 
وأسرع منمول فملت تثيراً تكلف ثىءق طراعك شده 
ونال : 
وإذا الحم لم يكن من طام لم عم عنم البلاد 
وتال : 
فقلا لوم في اتويه 
من وجد للذهب عن قدره 
وال : 8 
يراه من القلب فيانتم وتأبى الطباع على الناتل 
(؟) حزء ” صفحة .لم4 من سفر الاحياء ( “كتاب رياشة اللقس 
وتهذيب الأخلاق ) 


إلا الى يلقم فى غرسه 
' مهد الذمب عن ننه 


020 اردسالة 


الشر وقّه . فالتحر والتمم ,التبسر والتوق والتورع والتسير 
والشكر 7 والتعفف وغيرها من هذه الصفات التى تنطوى فى 
صيفتها على ممنى التكاف إا هى معدودة من أهم مقومات املق 
النفسى ومن أخطر العناصر فى تكوينه . وهى إلى ذلك وسيلة 
ميسورة إلى ترق النفس فى مدارج الفضيلة وا كتسامها ماحرمته 
بالفطرة من أسباب الخير . ثم هى مقويد الفضائل ومتقوية مها » 
ما هنالك من واشج الملاقة بين القسيمين . بقول أب على القالى 
فى أماليه : المقل عقلان : فمقل تفرد الله بصتمه » وعقل يستفيده 
أأرء بأدبه وتجربته . ولا سبيل إلى العقل الستفاد إلا بصحة 
المئل الركب ؛ فإذا اجتمما فى الجسد قوى كل واحد منْهما 
صاحبه تقوية النار فى الظلمة نور اليمسر . 


الخار واتحلم : 
لان مسكو يه : الح فضيلة للنفس تكسمها العام "نبنة ل 
تكون شتبة » ولا يحركها النضب بسجولة وسرعة . م 
وواضح أن الم - اكخلق قطرى - يؤدى إلى طلا نينة 
النفس ٠‏ على أن هذه الطا نينة من ناحينها تكسب النفس مفة 
الحم وتمكّن لها منه» وام الكتسب هو التحج ) نقسهاء 
فطا نينة ألنفس نتيجة لاحم وسيب للتحلم » ومن هنا يصعمب 
الفصل بين الخلقين ولكنه لا يستحيل ٠‏ لأن الحم إذا جاء عفو 
الطب » وبدون تكلف له ولا محامل على النفس فيه > فالتحرٍ 
لايكون إلا تئيحة مرأن وثمرة ممارسة ومعاناة . وليس من شك 
فى أن الأول يفضل الأخير ء كا يفل الأصل” القرع » ويشأو 
السابق” اللاحق9؟ , 
والئزال بردف التحل 8 كر النيظ 4 ؛ فهما عنده ثىء 
واحد يقل فى الرتية عن الحني ؛ ولكنه يتحول إل الحم نفسه 
بطول الجاهدة الى "تقفى إل الامتناد . فهذا الفيلسوف لا يكاد 
يتصور للحم وضعاً إيجابيا أو مظهراً مستقلا ». إلا أن ييكون 
صورة كأملة استوقت خطوطها وألوانها من مظاهى للتحل نوات 
على النفس وتعددت صورها حتى أستوت ذا خلقا كاملا تمقله 
المجاهدة ومبذيه الدربة وفرظ:العاناة ؛ وإليك عبارن»ه 29 :د اع 


(41 أى ل يخرد السبق فى الوجود وااتقدم فى الكون . 
0( إحياء علوم الدين ج + 0 * 


أن الحم أفسل من كظ النيئا » لأن كفم النيظ عبارة عن 
التحل (أى تكاف الل ) ؛ ولا يحتاج إلى كفم النيظ إلا من 
هاج غيظه » ويحتاج فيه إلى عاهدة شديدة » ولكن إذا تعود 
ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلامبيج النيظ » وإن هاج فلا بكون 
فى كظمه تعب » وهو الح الطبيى » وهو دلالة كال المقل 
واستيلاته وانكسار فوة النشي وخخضوعها للمقل » ولكن 
ابتداؤء التحم د فل النيظ تكلفا . 6م 
ويسدو أن ابن مسكويه كان أدق فهم] من النزالى لحقيقة 


الحم وموشعه من التحل » عند ما جمل الحم خلماً أساسياً فى 


بعض النفوس »ثم أوشح إمكان 1 كتسابه بالعالجة فيسمى حينئذ 
٠ 0‏ وهو يقول فى ألسكشن عن حقيقة المم: متى كانت حركة 
النفس العصتّية ممتدلة » تطيع النفس العاقلة فا تقسطه لها » 


عنها فضيلة الل » وتتبعها فضيلة الشجاعة”؟ , ثم بين السبيل 
لباو ع قضيلة التدل عند فقد الحم يقوله : فن أنكر من نفسه 
مبادرة إلى غضي فى غير موضعه » أو على من لا يستحقه “.أو 
زيادة على ما يحب مته » فليقابل ذلك بالتعرض لسفيه "يعرف 
بالسذاه » ثم ليتحمله » وليتذلل لمن يعرف باتيرية2"7 مين كان 
لا يتواضع له #بل ذلك . 

على أن من الإنصاف للئزالى أن تقول : إنه كآن فيلسوقاً 
( عملي ) فى مقارنته بين امم والتحل » خيو لا يكاد يمترف إلا 
بالتحل أصلا وفرعاً » لأنه محله التجربة ومظهر الجاهدة والماناة » 
وفلسفة النزالى الماقية كلها تقوم على هذا الأحاس . أما إن 
مسكويه ففيلسوف ( نظارى ) عميق الفكرة » يجرد الم أصلا 
قاع] بذائه » ثم بلتق مع النزالى فى بسط قضية التحم ء وبيان 
البيل إلى بارغه تكلفا . 

فن لجاز إذن - لا الحقيقة - أن نقول مع النزاال : إن 
كا النيظ واعتياد التحم يصبح ( حلا طبيميا ) - وإن 
كانت هذه المبارة هى أفضل ما يجرى على اسان مرب يعتى 

(1) يمنى أن كبمع القوة النضبية ينتج الحم » واسنتمال هذه القرة 


ل وحبها تج الشجاعة. 
(؟) عكذا وجدتم! (بالخيرية) ولملهااتضحيف للكلمة (باطيرية ) : 


د مانا 


ارسسالة 16 


بهذي الأخلاق وهداية التاش إلى سبيل الفضائل » بتيسير 
وسأئلها لح ومهوين مشقة إحرازها علهم . 
شبد الخلر : 
بإن الحم إذن يفضل له ومزية » وطال على التندلم قدر مايطول 
أسل على قرع » وأول - فى الكون - على أخير . وما ئمة 
شك ق أن الحم أثيت على تتابع اأثيرات » وأيلغ فى الدلالة على 


كرم التنى » وصقاء موردها من نبع الفشيلة . وليس يتصل ٠‏ 


الحم بنفس إلا وقد تم لها إلى جائبه حظها من التحم ؛ إن لم يكن 
فى الأول الفتاء كله عن الثانى . والننس بعد من. تنيجة التحم 
على شك » قسى إليه فتبلغ حيتاً وتقصر أحيائا » وإنها لتلقىفيه 
من البلاء ما يضحرها مته مرة ؛ وقد يصرفها عنه أخرى . 

وأن فى الناس مثلتمر الذى كان يبلغ بالتحل حد الى دون 
محهود » حتى ليلتى الرجل السكران ءرة فيزمع أخذه وتمزيره » 
ويشتمه السكران ذيرجع عنه © ثم أل عن ذلك فيقول : إنه 
أغضبنى 3 وثر عزارنه نكن ذلك لنشى لنفسى 3 وم أرد أن 
أغرب. مسلا حية لنفمى ؟ 1 

وفى كتاب الإحياء أن أشي عبد القيى وقد على النى 
صل الله عليه وسل فأتاخ راحلته ثم عتلها ‏ وطرح-”عته ثوين 
كانا عليه » وأخرج من العيية ثوبين حسئين فليسهما وذلك 
بعين رسول الله سلى الله عليه وس يرى ما يصتع . ثم أقبل يمثى 
إل دسول الله صلى الله عليه وسلٍ فتال عليه السلام : إن فيك 
ا أشج خلفين يحبدا الله ورسوله . قال : ماها بأبى أنت وأ 
يا دسول الله ؟ قال : الحم والأناة ! فقال : خلتان مخلقشهما » 
أم خلقان “جبلت علهما ؟ قال : بل خلقان جبلك الله علهما . 
قال : الحد له النى جيلنى على خلقين يحبما الله ورسوله . فقد 
كان رسول الله عليه السلوات إذن أعم” الناس بقرق ما بين الى 
والعحر » يعد ما بين الطبيعة والتطيع » وإنه ليتدح صاحبه 
<- فيثلج قلبه ؛ ويستحمده ربه --حين يجيبه عن سؤاله بقوله: 
بل خلقان جيلك الله علهما 1 

ها ؛ والح سيد الأخلاق - كا يقولون - لأنه السجية 
النبيلة التى لا تليق آلا بالملوك والأعراء » ولا تأخذ أرورح زينتها 
لويف 7 


إلا حين.بسطلنمها السَّراة والرجوه وأعيان الناس . روي أن 
علي ( عليه الرضوان ) سأل رجلا من أهل نارس عمن كان أجمد 
م وكيم سيرة . قال : أنو شروان . فقال على : أي أخلاقه كانت 
أغب عليه ؟ قال : الم والأناة . ققال على : ها قوام الك » 
تنيحهما علو الهمة ! 

١‏ ولقد بلغ بعض اللوك والرؤساء من الم مبالغ تثير الدمشة 


وتستخرج المحبٍ ؛ وليس يمزى هذا إلى طبيعة فهم بأ كثر 


نما يمزى إلى الطروف التى أحاطت بهم . وحن حب أن تقنف 
قليلا عند بعض من طارت شهرتهم بطل » وأخذوا من التحل 
يأسباب قوية » فتتبين مظاهى هذين الخلقين فبهم ؛ ونس 
البواعث علهما » والتّاسد الحفية أو الظاهرة الدائمة إلبما ... 
(يتع) كور عزن هرذ 


جاممة فاروق الأرل 
كلية الآداب 
عار واصف غَالي باسسا 
تعان كلية الآداب يجاممة تازوق 
الأول بالأسكندرية أن لنيها حوالى 
مبلغ ٠٠١‏ جنيه وائزة من حضرة صاحب 
المالى وام ذلى ياشا أن يكتب 
أحسن بحث فى أى موذوع يتصل 
بالأسكندرية فى أى عصر من عصورها . 
فعلى من بريد أن يدخل هذه السايقة أن 
يقدم إسمه وعنوان موشوعه فى ميعاد 
غايته آخرأ كتوبر سسنة 1845 
والوشتوئات الى ترى الكلية 
سلاحينها للسمابقة ستملن إلى أسحايها 
كتابة أتحائهم فيها ويشترط فى الأبحاث 
أت ,تكون باللثة المربية . وترسلل 
المكانيات اللخامة هذه الجائزة يانم 
حفرة صاحي المرّة عميد كلية الآداب 
بالأسكتدرية, 20 الامه 


[ التيثارة الخالدة التي غنت أروع 
أناعيد الال والحرية والخيال . ٠.‏ ) 


للأعتاذ مود الكفيف 
لال سس 


رهمجت بوه ووه ومس 
فى مبرار, السياس 2 

وعاب لخصوم ملان عليه قبوله منصبا فى حكومة مغتصب 
جع السلطة كلها فى يده » وقالوا كيف يذسل هذا نصير لاحرية » 
واستخرجوا من ذلك أن دناعه عن الحرية لم يكن إلا زعماً 
لغسب ؛ بل وذهبوا إلى أ كثر من هذا فرموه بالتبجح أو بالئفلة 
إذ يحل لنفسه من التعصب ما يحرم مثله على غيرء فهو فى منصبه 
يرد ل عالق المسكرمة ‏ ويعنقهم ويسخر من آرائهم ؛ وماذا 
يكون التعصب إن لم يكن فعله هذا تمصب ؟ ويزيدون على هذا 
أنه إن.جاز ذلك من ذى جهالة سيق الأفن فهو لايليق من رجل 

زعم أنه يتحبى بالأدب وينتسب إلى الفن ٠‏ 
وهذا كلام يشبه بادى الرأى أن يبكون 3 » ولكتة 
لا" يلبث عند رده إلى الواقع والاعتبار فى أحكامه أن تتزايل عنه 
شيهة الحق ؛ تأما عن التدسب فى ذانه عيبا » بل إن التعسب 
لاوأى حمدة مادام يؤمن الرء يما يقول ء ويشعر أنه يداقع عن 
حق » والمول هنا على تبته لا على خطائه أو صوابه » فان لم يتبين 
حقيقة ماينتوى فدار المسك على القضية التنازع فيها ؛ ويستحيل 
أن يخ وجه الحن فى قضية يتناولها متتخاصان يبذ لكلاها أقصى 
جهده فى إنبات ما يحاول الآخر تفيه » أو ني ما يعمل خصيه 
على إتباته . طالما أن الوقائع غير خافية » توكان الأمر أمر اعتبار 
وتدبر ورد إلى قواعد مقررة 4 فان جهل الكممان بسض الوقائع 
أو جهلاها كلها انتق التدليس عنهما ججيماً ٠‏ وإرك قابت عن 
أحدها كان الثانى هو الدلس ؛ وإن ل يمكن انهاه بالتعصب جتى 


ارسالة 


يتبين تدليسه ؛ وإنما يكون التعسب مذءة إذا أصر الرء على 
رأيه وهر يعم كا يملم خصمه أنه بطل . أو إذا ثبين له وجه المق 
فكبر عليه أن جع إليه وتمادى فيا انساق فيه أول الأمر يجهالة . 

وكان ملتن يؤمن أن حكومة أرمول تنصر الحق والمرية 
فالدفاع عنها دفاع عنما » ولاعبرة عنده بشكل المكومة 
الاستبدادى ؛ وقد محقق له ما كان بتمناه من تنيدة » وطاما 
كان يؤمن ملين دون أن يعميه عرض خاص بمدالة كرمول » 
وبعده عن الطامم الذائية » وإباحته الرية للناس فليس يعيبه أن 
يتعصب له ؛ وإعا يلحقه الميب إذا تبين له تحرف كرمول عن 
الصواب فى أمر وتحيزه لرأيه وظل على ولاله له ؟ وما فمل ملان 
شيا من ذلك . بل لقد عارض كرمول » وأنكر من تصرفاته 
ما سيأى يانه فى موطعه -.. 

وأمخذ ملان أهبته للدناع عن الحسكومة فى كل موقف محتاج 
فيه إلى الدفاع » وكانت أول خطرة له فى هذا الغيار الطويل ذى 
امالك الوعرة ما كتبه بمنوان 2 ملاحظات »© فى سدد صلنح 
كشكينى الذى عدم أكرمول مع الأرلنديين » فأخذ يمن علهم 
ملان ما يلقون من عدالة وتسامح ما كانو! ليظفروا يمثلها على 
يد شارل » وقد حسن وتم هذه اللاحظات فى تفس كرمول » 
ونفوس أعضاء حكومته وأتصاره . 

وكانت حكومة كرمول فى أشد الماجة إلى مثل هذا الثناء 
فعى فى الواقم تستتد إل أقلية الغمب ؛ وتعتمد فى بقائها على 
الميش التتصر ؛ وعلى شخصية كرمول الذى لقى حاى اللجهورية 
وإن كان ملكا فى حقيقة الأمر ينقصه التاج ؟ وكانت أغلبية 
الشمب قد أسخظها القضاء على اللكية ؛ وبلت الناس يتوجسون 
خيفة من انراد كرمول بالملطة على هذا النمحو دون البرلان » 
وأخذ البرسبتيريئز فى داخل البلاد يكرهون هذء المكومة إلى 
الناس خفية ء با كان الرأى العام فى أورب! يملن استتكاره 
وسخطه علها 538 

وف شهر أغسطي سئة ١148‏ نش فى الناس كتاب قل 
من امم مؤافه عنوانه « إيكون باسأييك' .صورة جلالته 
القدسة فى عزلته والامه 6 ؛ وتلقنت الأيدى هذا الكتاب ء 
وكان الناس قد أحزنهم و كلهم [عدام الك على الرخم ممالان 


لزسالة /لاخرء 1 


من. طقيانه وعقد السنهم الرعب والدهشة ؛ وسرعان ما نفدت 
طبمته فأعيد طبعه وأعيد حتى لقد بلغ خجسين ممرة فى تلك السنة » 
وذهبت اللنون بالناس كل مذهب من يكون مؤلف هذا 
الكتاب » وشاع فهم أنه من وضع اللك نقسه كتبه قبيل 


إعدآمه ؛ وقد ادعى تأليقه فيا بمد أحد رجال الدين واه دكتورة 


نجودن وتقرب به إلى اللكية المائدة ؛ وزع أنه اعتمد فى تأليفه 
على مذاكرات كعها شارل مخطاه:فى أخريات أيامه ؛ وخلاسة 
الكتاب أن اللك ذهب ية المدوان والبطش وقد ظل مؤمن) 
بريه صابراً جتى قتل مظاوما . 

ومبما يكن من أعس تأليفه فقد ذاع الكتاب فى الأمة على 
نحو لم يمرف التاس له شبما من قبل » وهال المسكومة الأمس 
فتلنتت تبحث عمن برد علها هذه للوجة الماتية » وفكرت فى 


أول لآم فسلدن وكان من أشهر رحال عصره عبارة وميا » - 


ولكنبها ايجهت أخيراً إلى ملان . 

وما أهل أ كتوير حتى كان ملان على الرغى مما كان يمانى 
من ضمف بمره قد ود يكتاب بلغ نيفناً وماثتين وأربمين 
صفحة : سماء < إيكون أوَكلاسْتسى" » أى عم الأيقون 0 
ون أستمرض ما جاء فى ذلك الكتاب فصلا فصلا وأخذ يفتد 
كل رأى فيه ويسفه كل حجة فى بلافة وتحمس وتدفق على 
نحو ما قمل فى خصوماه وردوده السالفة ٠.»‏ 

وقد انتتح ملان كتايه بقوله إنه ما يجمل بالمرء أن يتمقب 
مساوىء رجل هوى من مثل تلك الممزلة المليا التى :بوأها شارل 
ومخاصة يمد أن دفع تمن مااقترف ©» ولكن كتايم على الرغم 
من هده الفائحة لم يقادر صيرة ولا كبيرة ممافمل شارل إلا 
أحمباها » ثم راح يسيب على هؤلاء الذين مجدرن د كرى هذا 
النك الذى صنع بحرية بلاده مالم يصنمه فى اتجلترة ملك قبله. » 
ورأى أن الذين يقملون ذلك إنها وبرهنون به على أنهم غير جدبرين 


:بالحرية التى حاربوا من أجلها وأخلق مهم أن يمودوا إلى الأغلال 


فثلهمكثل.عدد من الوحوش الثائرة القتغلة لا تسكن حتى تكبل 
أرجلها. وتثل أعناقها » ونم هذه اللهجة:القاسية عن مقدار حنقه 
على من أحزنهم إعدام شارل ء والكتاب فى جنلته وفى روحه 
العامة “لا يمدو كونه عخادلة حزبية وخصومة جاعة لا ما تكون 


المسومات ف الرأى بين العلداء ولذلك فهو لا يشرف رجلا مثل 
ملان إن 0 بيك كفيلا بأن ينتقص من قدره *- 
من أجل هذا لابسع اأرء إلا أن بحس أسفاً 527 

عن الشعر والفن فذلك مالخاق له » أما هذه الحصومات السياسية 
وما ينف فها من جهد ويحتمل من عناء فا أقلها عدا إلا على 
الذين طلبوها ايحتموا مها » وما أثقلها وأرذلها وقما فى نفوس 
الذن يتدرون ملئن دق قدرء كداعى » والذين تيفو قلوسهم 
إلى أمثال ماغنى سن قبل من المان بلغ مها ذروة الاجادة » 
وتجاوز مها أقمى ما بلنه شاعى من سحر الفن - 

ويحلوا لحسوم ملان أن بأخذوا عليه مأخْذْين يتسلان بالأدب 
والفن فى كتاب إيكون أركلاسنى» فأما أولهى| فقد نسبوا إليه 
نه مجك على شارل أن جمل ولم شكسبير فرينه القرب فى عزلته 
آخر حياته » وأما ثانى الأخذين فقريب من الأول وخلاصته أ: 
ملان تزمت تزمت البيوريتائز خصوم الفن إذ يعيب على الك 
أخذ فقرة من قصيدة أركاديا لسير فيليب سدلى لؤمل هذه الفق 
صلاته » ويرى أنه تما يعين اانك أن يتخذ صلاته من قصيدة 
أكهذة وإن كانت لما فى ذامها قيمنها وبراعتها فى ساعة عصيبة 
كالتى كان فبها » ويصف ملئن تلك القصيدة كأثر فى بأمها من 
قصائد المي المابثة . 1 

7 ى مارك باتيسون أن الأخذ الأول لا أساس له وإما 
حرقة إل دوه الفهم؛ فا سخر ماان من شارل وإعا كان يقتبس 
مان فثرة من مرحية ريتشارد الثااك لشكسبير ابوضح مها 
معتى بريده . فذكر فى صدد ذلك أنه لا يقتبس من كاتب ممن 
لايمسن اللك مصاحبهم » وإنما يقتبس ممن يعرف الجيع أنه 
كان رفيقه القرب فى عزلته ألا وهو ولم شكسبير . 

ولكن ياتيسون لايمق ملن-من الأخد الثانى » ويقول إن 
فيه شاهداً على أن مؤلف الأليجروا قد تأثرت الناحية الفنية فيه 
تأثراً غير قليل بما اندفع فيه من الحصومات الدينية والسياسية 
وإلا فكيف يحقر قصيدة "كهذه فينسها إلى العبث واللهو . 

وماكاد يستريع ملان من عناء رده حت وجد تفسه كا وجدت 
الحكومة نفسها تلقاء هجوم آخر لايقل عنقا عن سالفه ويزيد 
عليه في سمة اتنشاره » وما أحدث في أوريا ونى اتجلترة من قوة 


الأثر وشدة الدوى ؛ وفد انبمثت هذه السيحة من هولتدا هذه 
ألرة فى كتاب أنفه باللاتينية عم من أعلام الأدب الأفذاذ هو 
الأستاذ سلامس يس" أحد رحال حاممة ليدن ودمل عنواله : 
« دفاع عن اللك شارل الأول »© . 

وبيان ذلك أن شارل الثانى كن يعيش فى مدينة هبيج » 
وكان على مقرية منه سلامسيس فى جاممة ليدن؛ وكان هذا الأستاذ 
أقدر مماسريه على الكتابة باللاتينية لئة الملم يومد كاهو المال 
فى الفرنسية اليرم » فاستعانه ُشارل ليدافم عن أبيه » وقبل 
سلامسيس ذلك عن طيب خاطر لأنه كره إعدام اللك فى الجلترة 
كرها شديدا . 

وكان الأدباء القادرون على الكتاية » وعلى الأخص أكتابة 
اللاتبنية عدة المموك والأمراء وذوى اللكانة فى ذلك القرن؛ وكان 
امتهم سوق يعظم فيه الرريح » وكان لطم قدرثم وعظم خطرهم 
لاعند الججهور ولكن عتد الحسكام ٠‏ فهم يجتذب الرأى العام 
ولأقلامهم اأشروعة مثل ما للسيوف من أثر أو كانت أيمد من 
ذلك شأنا » وكان التبع أن يستأجر الحكام هؤلاء الكتاب 
ليصنموا ما تصتع الصحافة الوم من دفاع وتهيثة للااذهان » 
ونشر لما براد نشره من الأراء . 

وكان سلامسيس قة من القمم الشوامخ تننازعه الجاممات 
والعواصم ويحب اليبانا أن يستأتر به فيبقيه عنده فى روما » ينما 
يعمل اللوك على إغرائه بزيارتهم والإقامة عندهم » وكان هذا 
الرجل واسمالأفق » قلما وجد ندله فها قرأ ودرس من الكتب ؛ 
لذلك كانت استجابته لشارل الثانى كسبآ عظها لهذا الذى مهمه 
الدفاع عن أبيه » وقد كتب دفاعه ولم يأخذ عليه أجراً 5 يرجح 
أ كثر الؤرخين , بونستطييم أن تتصور ميلغ ما أحدثه كتاب 
غثل كتابه من أثر.فى اتجلترة وف أوربا» يا نستطيع أن نتصور 
قداحة للمثء الذى ألقى على عانق ملتن وإن امرض ليخترم جسمه 
بومثدذ وإن الممى ليجدد ناظريه . 

وصل كتابٍ سلامسيس اتجلترة فى أواخر سنة |9549 » 
وسرءان ما أدر مجلس الدولة قراراً يحرم تداوله » وق ينابر 
سئة 1660 انتبب مان ليكتي رداً على هذا الكتاب فا أمل 
شهر مارس حتى شر ملان : وهو لا يكاد يقوى على فتح عينيه 


ارسالة 


كتابا عدوانه 5 دقع عن الشمي الايجليزى 4 » وقد ازدادت 
هذا الكتاب تجرة ملان فى أدرديا! جيم وعظم قدره فالأوساط 
الأدبية كلها » وكانت ددكة الناس من شداعته أ كثر من 
إاسهم بوطفيعه قانه لم مجم عن متازلة ذلك الارد الأوروف , 
سلا مسيس ؛ وأن يمل عديه اللاتينية » وقد حسيب سمه أ 
لن يقدر عليه أحد » فإذا به حيال فرة لا ريب فها » وفصاحة 
لا يستطيع أن ينكرها إلا الجاحدون . 

احتشد مانن لكتايه ويذل قسارى جبده على الرغم من 


٠‏ الماح الملة عليه وطئيان النشاوة على ناظريه , ليظهر لأوربا أنه 


أعلى من سلامسيس فى اللائينية "كمبا وأطول منه باعا ؛ ولقد 
باغ فى كثير من مواضع الكتاب غاية ما تمنى » ولكنه كان 
فى مواضم أخرىكالنى الذى يكاف نفسه ما لاتطيق ليأنى مخير 
ما عنده ؛ فا يمود من ذلك اللهد إلا بانقطاع نفسه واحتباس 
صونه ؛ ولقد وجد ماكن في الرد على سلامسيس المظام فرصة يلفت 
قبا أوربا إلى مقدرته ويقتمها بشلاعته وعمكنه واتناع أفق 
ثقافته » لذلك أسرف ق التحمس وبالؤق سوق اليارات الدّخمة 
وتأنق وتممق وتعالى وحلق ؛ وكان فى يعض الواطن إلى الخطيب 
الذى نسى نفسه أقرب مئه إلى الكاتب الذى حدق فنه . 

على أن ما بذّل من طاقة فى هِدًا السبيل قد سبب له كثيراً 
من الضءف فى نوا القياس والبرهان والاستيماب والشمول 
والإحاطة موشوع الدفاع وحسن ترتيبه ونسلسل سياقه ؛ هذا 
إل أن اهعامه بإظهار عيوب سلامسيس وتصيد أخطائه وتمقب 
متناقضاته والسخرية منه قدصرفه كثيراً عن.نايته ؛ ثم إن 
توجيه الطاعن الشخصية إلى خسمه وإسرافه فى ذلك إلى مدى 
من الفحش بعيد قد ألبس كتابه كثيراً سس السخيف واطين به 
غير قليل من الفسولة . 

وم يمف مائن نتارل الأول فى هذا الكتاب كذلك من 
التحقير والاهانة وهو ده » نشمبه بنيرون طاغية روما ونب 
إليه كثيراً من الفجور والفسوق والهمه بتهمة تسكرأء هى دسه 
السم لأبيه » إلى قير.ذلك مما يبعد كل البعد عن اللياقة .... 

وأنسكر ملن ما ادعاء اللرك لأننسهم من جق إلمى ؛ فليس 
يستند هذا الزعم إلى أساس.ممقول © ولإعوممايتةق مع مايتصف 


الربسالة 


به الله من عدالة وحكدة ‏ الله عدو الظم ونصير المرية » وهو 
يحب الأحرار من عباده وبرفع متهم ؛ وقد جاء السبيح لنصرة 
المرية ؛ وإلا فهل برغى الله أن تقوم الكومات لنكون كل 
مها أداة للطنيان » وكيف يقبل أت يغرض على الناس طاعة 


هذء الكومات وبقرخشوعهم للظم والباش ؟ وما قمل الغمب ' 


الإجليزى 1 كثر من ثورته على الطفيان وتقريره مبادى' الحرية 
ليميش الناس فى كنف هذه المبادى” آمنين مطمثنين لا يأتتهم 
الأوف من أى مكان ... 

وبمجد مانن حكومة كرمول وما فعلت فى سبيل المرية وما 
ظفرت به من نصر لن يظفر بعثله إلا الأتحاد الميامين أولو العزم 
والبطولة » ولكنه يصارحها أنه لابزال أمامها ما يقتضيها جهوداً 
وبطولة ليست أقلمما بذات » قعلمها أن تقشى على ما يتهدد كيان 
البلاد من الساوى' الداخلية كالجمشع د الطليع وأنائية ذوى الثراء 
وبشهم » حتى يتمدم الناس بالسلام والأمن فى كتف الحرية ؟ 
وتنطوى عبارانه هذه على ثىء من الوعيد يلهدد به خصوم 
الحسكومة من طرف خف ؛ ققد كأن ملقن ضيق العطن بوؤلاء 
الحسوم شديداً عليهم يتمتى لو ابتلمسهم 
يممكرون ! 


وسخر ملنن من شارل الثانى وسماه شارل الصير ولغ ى 


الأرض وسعيوم وما 


محقير دعوته سلامسيس للدفاع عن أبيه ونمت من التقوا حوله * 


بأنهم <نتة من الصماليك يتصايحر نولاع لم إلا التصارم والمواء 

أما ما قذف به سلامسيس من مطاعن » كد يجاوز فى ذلك 
كل حد » قم بورع عن شىء مما يكس العرض والشرف » ونال 
بسهامه زوجته وسخر مها كا سخر هن زوجها ووصفه بأله 
مطية لمذه الزوجة التى لك زمامه قلا علك لنفسه بين يدمها غرا 
ولا تنا ؛ هذا إلى ما رما به من الجهل وألنياء والثرور والادعاء 
والحق والمبودية وما إلما من ألفاظ السياب وصرادتاتها مما نسحب 
كين تبني ان يصدر مثله من رج ل كلان قسلا عن أن يعد هذا 
“دفاعا عن قضيته » ولكبا فما يبدو طريقة ذلك العصر وأسلوبه 
فى الجدل والخسام ... 

وبلغ النضب كل مبلغ بسلاميس ء ونال من نفسه قرح 
عاسديه لا أسابد 1 كثر مما نالت مطاعن ملان » فقد أتعت ملان 
به الأعداء وأضكهم منه » وكان يبال هؤلاء الماسدون فى إعنانه 


1١ خهء‎ 


فيثنونعلى ملان ويءجيون يعبقريتهوسلاعته فى اللاتينية وآذابها » 
وانبرى فريق من بيه يسفهون «هؤلاء وبوجهون الطاعن إلى 
ملان ؛ وبرز لمؤلاء أنسار ملن نكائوم ساءا بصاع » ومكذا 
تشعبت المر رك إلى معارك حتى كاد ينسى الدذاع عن شارل والدفاع 
عن الثمب الإيحلزى . 

ونس سلامسيس عن نفسه يكتاب ثان بلغ ثلمالة صفحة 
ولكنه مات سنة 1584 » ولم ينشر كتابه إلا سئة 1755 بمد 
عودة اللكية إلى اتحلترة': وقد نذى الناس هذا الوشوع » 
ومن شاء أن يَف على مبلغ سسنق سلامسيس على خصمه ؛ فليقرأ 
ماحاء فى هذا الكتاب من مطاعن » فقد كال لملن بنفس كيله 
فهر عنده الاحمق الفترن الذى يظن فى ننه اللاحة » وما هر 
إلا وحش قذر » وإن خير ما يحب أن يصنع به هر أن يشنق على 
أعلى مشنقة ؛ ثم يوضم رأسه فوق برج لندن ؛ وأباح سلامسييس 
لنفنه أن يمير ملان بما أسابه من عمى كأنما هو أمى يدخل فى 
مسؤوليته » ومما قله فى هذا الصدد نمته مانن بأنه الرجل الذى 
م تكن له بسيرة » حتى فقد بصره كذلك » وإن من أقبح الأمور 
وأرذلها أن يعيب الرء على خصمه عاهة فته ولايد له فبا وليس 
وراء دك سخف قبا تمتقد» وما نثلن إلا أن سلامسيس قد مسه 
الخبل من فرط ما مله من غيظ فطوعت له ثنسه أن يقول هذا 
الكلام ؛ وهكذا احتدمت الخصومة بين الرجلين حتى قال هويز: 
إنه عاجز عن أن يقطم أمهما كان أحسن لئة وأسبما كان أسوأ 
جدلا ؛ ؛ ويرى د كتور جونون على الرغم من شدة وطأنه » إذ ش 
ينقد ملين أنه كان أبلغ من سلاسيس ٠‏ ويرى مكل هذا الرأى 
مارك باتيسون © وبزيد عليه أن ملان كان أقرى فهما وأرجح 
عملا من خصمه » وإن كان على سءة اطلاعه أقل منه قراءة ومعرفة 
بالكتب ... 

ماع كو ب 
ومع ذلك ققد أذاع أنصار ملآن ومّهم ابن أخته أنه مات كداً 6 
ومن أعبب الأمور وأدماها إلى الأسث أن يقر ملين هذا ألرعم 
ل باق ره وا ملل فس لل الام ايقل ؟ 
1 نود لو أن تاريخه قد خلا مها » فعى لا تقل عن سقطة 
خسمه ؛ إذ عيره بققد ناظريه ... 


( يبع ) القنف 


16 الزسالة 


ريطانيا تلان اخرة 


للأستاذ عيد الفتاسح البارودى 
200111ظ2 

لا تزال شركات الأنباء العالية توافينا بآراء غريبة لساسة 
البلدان التى تسمى ممتلكات بربطانيا الحرة ( وومتهتصدم ) 
عر ل اسان النياسة التكرق 
أذهاننا وتصوراتنا - هو أن وجية نظرهم لا تتقيد مطلقا بوجهة 
نكار ساسة الجلترا ذانها ء أى قد تتاف ممها » وهذا مما قد 
0 . لذيك يبدو من الهم لنا وحن 
فى فترة تج منيا أن تلتى بعض الضوء على النظام اليرلانى 
و الأمبراطورية البريطانية من هذه الناحية : 

من المطلح عليه أن النظام البرلانى البريطانى من 1 كثر 

نظم المكم السائدة الآن مجا؟ بدليل أنه فى خلال الثلاثة قرو 
الأخيرة لم يحدث أى انتلاب بر ثانى فى الامبراطورية الشاسعة 
الأرجاء » ييا حدثت انقلانات كثيرة » بل ثورات دموية أحياتاً 
فى كتير مرى أقطار العالم » ومن دينها أقطار صتيرة الساحة 
والمتلكات والشءوب . ولا شك أن مثلم هذا النجاح راجع 
إل السلات السليمة الرئيقة بين بريطانيا وممتلكانها الحرة 
لسبيين بسيطين : 

الأول : أن شموب هذه المتلكات تمت تاليا إلى أصل 
بريطانى ء واذا تهدف بالفطرة لترض واحد هو المالح 
الأمبراطورى العام . 

والثالى : أن ائجلترا تفهم ممنى حرية الرأى بين شموها » 
فأتاحت لما حكومات نيابية لا تقل قوة وقيمة وممارسة عن 
حكومة الدولة ‏ وتشرف علها ججميات عمومية منتخبة على هيئة 
برلانات تشبه مملس المموم كذلك » وتقوم بأعمال ممائلة لأعماله 
ولها وسائلها اللامة وأغرامهاوداتينها امستقلة عنه » ولا ترتيط 
معه إلا بعلاقات استشارية متبادلة , 

ثاية ما فى الأعى أن هذه الملاقات وطيدة ويحترمة » وأهم 
من ذلك أنهم يعملون جيما على رعاينها وصيا ها وتنمينها بإخلاص 
لاجد له . 


. ووجه الثراية ل ولوف 


وليس أدل على ذلك من أنهم - تحقيتا لهذا - أنشأوا 
لجنة دائمة تمث لكل أطراف المدكز التحدة اسعها الجمية البرلانية 
الامبراطورية ( هوللداعهدقة ؛معسهنامدم ععتممع عم ) 
تسيرطيقاً للائحة عامة ( ععاكنامأصاوع ا أه عابما5 ع22 ) ؛: 
ومى مرجع الرحيد لكل ما يتصل بالمستلكات الحرة . و 
الثريب أرنك هذء اللاحة التى تنظم الروابط بين وحدات 
الأمبراطورية نيس لدبها القوة التنقيذية الى تجبرا أى وحدة منها 
على عدم الانفصال ء عن الأمبراطورية إذا رغيت فى ذلك ! و 
هذا ل تتولد مثل هذه الرغية بسكل جدى حامم فى أى جزء 
من الأجزاء» لا لشغىء إلا.لأن اللائحة أولا تنجنب كل مايتمارض 
مع مبدأ الساواة القامةيين ابيع وثانيا توجه الجموعة بأ كلها 
توجباً عاماً كرا حول الفرورات فقط » ولا شأن لما 
بالتفاصيل التى قد يتشعب منها خلاف ما , وهدًا هو السبب ى 
أن كل جزء من أجراء المتلكات المرة يمخشع لنفوذ هيئة خاصة 
به تدير شؤونه وحدها كأنحاد أمريكا الثمالية فى كندا والاتحاد 
الاسترالى العام فى استراليا » وهكذا فى جنوب أفريقيا ونيو زيلئدة 
| كثر من هذا ؛ فإنه عند وضع « !الائحة © أصرت كل وحدة 
على إثبات رغيتها فى الاحتفاظ دام يحقوقها كقرة غارجية” 
نكاد تكون أجنبية لا بربطها بالتاج إلاحق الولاء . وإذن 
لا نستغرب حين نمه أرن كل ما يربط بين نيوزيلئدة وبين 
الأميراطورية مثلا اتفاقية تسمى و مادم !5 ضمحل رعاة ) 
) معمع »هوم لتنظم اللاحة التدارية لاغير . وهكذا فى ساثر 
الأجزاء » لكل جزء رابطة خاصة به على حدة . 

ويسن هنا أن ننوه بأن كثيراً من الب يطانيين حاولرا إدماج 
هذه امجموءات فى بريطانيا الأم 6 » أو ما يطلقون عليه 
) بمغصيده© ععطاماة 11 ) 0 وكانت أهم محاولة جملية ى وام 
٠‏ عندما ألقى الستر إمرى محاضرة غاصة يذلك على مسمع 
من ممثل الجمية الأمير أطو رية اللكية ع«أمم5 عدومع ع35) 
( اءأءه5 ودءا إلى الأنحاد الشامل من جيم الوجوه » :واتهز 
فرصة حفلات التتري التى كانت تقام فى ذاك الحين ؛ وطالب 
بتمثيل البرمائات الحرة ذها عثيلا له صبنة رحمعية » وفعلا حفليت 
دعوته بنجاح بذ ك ركان من نتاجه عقب ذلك إنشاء لجنة تنسيق 


: ا ا يي 0 


ازسماكة ددا 


ماه العقرنة 
للاستاذ خليل جعة الطوال 
اهس 

رقرى باطن : 

ويظن بعش الءتدلين من التمسبين على المرب أنه لم يكن 
لين من عسل على الحشارة إلا ما كان من حفظهم لاثقافة 
اليونانية . فهم لذلك حفظة أ كثر منهم ميشكرين ؟:والفساد فى 
هذا الظن ظاهى كل الظهور . فإن الاين وإن نقلوا الكتب 


اليونانية » وحفظوا الثقافة الأغريقية من الشياع حى تاها 


متهم أوروب! فى المصور التآخرة الحديئة » واعتمدوها فى يناء 
ثقافهم ؟ فقدكان لم إلى جانب ذلك كله مناح 'ثقافية خاصة بهم » 


ل يمتمدوأ مبا على غيدمم 2 وثم من ناحية ما أنشأوا واكروا 


قد تجلوا فى سير الحضارة الأورية الماغرة . حتى لقد قال نيهم 
برنارد شو  :‏ لولم يكن السامون فى التارجم لتأخرت الحشارة 
غدة قرون » ولا قطمت هذا الشوط المقلم إلا بمد أجيال طويلة 
والحق فىهذا القول بين جلى ؛ فقد اتصل الأوروبيون بالسلمين 
فى الأندلس اتصالا عظيا » وتتفذوا على فلاسفتهم وعلائهم ؛ 
وتائروا بأساليهم الفكرية إلى حد كبير » حتى أن 9 ريموند 6 
الذى كان مطرانا لطليطة قد أسس ف الثرن الثانى عشر جمية 
لتقل أهم الكس الفلسفية والملمية المربية إلى اللفة اللاميية0© 7 
وما زالت جامعات باريس حتى اليوم ندرس تلامذسها وطلامما 
منطق أرسطو التْرجم من العربية إلى اللانينية ؛ وتمتمد إلى حد 
كبير على شروح العرب وتمالمهم على ججيع الكتب الفلمفية 
الحامة التى ترججوها » ولقد كان قردريك الثانى يعرف اللغة المربية 
فاطلع لذلك على الفلسفة المربية فى مصادرها الأسلية » وبلغ به 
حد التمحب بفلاسفة الاين أن أنشأ سنة ١774‏ شما فى نابول 


. الاسلام كمامل فى الدنية . مث لأ<- أمين‎ )١( 


خامسة لات تعمل على هيل الاتصالات وتشريب وحجهات النظر 
يدرجة محسوسة النفع 0 
وبمد الحرب السكوكبية 1518-١914‏ كت الدموة موا 


كبيراً إلى أن عقد لتنسيقها أول مؤتمر للممتلكات الحرة فيا ورأء * 


البحارفى مقر أتحاد جنوب أفريقيا عام 1874 . ثم عقدت بعد 
ذلك مدة مؤتمرات فى مختلف أحاء الأمبراطورية » وأسفرت عن 
اتفاقيات ذات قيمسة كاتفاقيات « أثاوة 6 الممروفة باسعها 
( :5 أمعسعع روه مانن ) ٠‏ 

ولكن يظهر أن فكرة الاتحاد التام قدوسلت عند هذا 
الحد إل مبابتها القسوى ء أى دون أن يحدث الاندماج النشود » 
بل بقيت كل المتلكات الحرة ححافظة تماما على استقلانها 
التقليدى » وإن كانت وجهات النظر قد ونحت وقاربت تقاريا 
يضمن عدم الانقصال ويضمن حتى عدم احماله . 


:هذه هي على وجه الإجال علاقة بريطانيا بمستلكانها الحرة ٠»‏ 


وهن غلاقة يمسكن اعتيارها انقصالية بمقدارما هى انصالية » ومع 
هذا ينبادلون الرأى بإخلاص وثنة فيا يتعلق بعسالحهم الشتركة » 


ويعملون مما وقبل كل ثىء على صيالة الأمبراطورية . 


تيب جدا هذا النظام » وأعب منه تجاحه الرائئع ٠‏ وامله 
لا يجب إلا فى أدمقتنا التأئرة بشر أنواع الحزبية والفردية فى 
الشرق الشكود . 

وليس ممى ذلك أنه نظام مشالى لا وجه لتقده ..- ف 
تمرض فى اتجلترا ذانها لمهاجات كثير من المفكرين أمثال 
( كارايل عازايةه ) النى كان يتساءل متكا عما إذا كان سن 
الستطاع تسوره عقلا أن حوالى ٠١‏ إذسان مبما بلذوأ من 
المكة والحتكة واطيرة يمكلىم وحدم أن يمكرا ويتحكوا 
فى أ كير امبراطورية بنزاهة وعدم اتحراف ! 

غير أن الواقع الذى لا يجدى فيه الكابرة قد أئيت جاح 
هذا النظام يجاح يتبر عوؤجيا إذا قيس بفشل معظم النظم 
الأخرى وأمهيارها » حتى فى البلاد التى أحكمت وضعها وتطبيقها 
كأمانيا و[يطاليا وغيرما . 


عبر القشام اليارٍ ورى 


١‏ ارسالة 


لنقل الملوم المربدة والفلسفة المربية إلى اللاتينية والعبرية ليطلم 
علما جهور المثقفين فى أوريا وبأسيه أي سائر ميخائول سكوت 
إلى طليطلة درجم شروح ابن رشد على أرسطو . 

« وما كاد ينتحى الّرن الثااث عشر إلا وجيم كتب هذا 
الفيلسوف الشهور قد ترجت إلى اللاتينية » وقبل ذلك بقليل : 
كانت قد نقلت إلى اللائينية جهرة من كتب أبن سينا لتدرس 
فى بإريس . ومالا مرية فيه أن قادة انكر الأوروى الذبن 
قاموا بحركة الثورة النسكرية المقليمة قد تأئروا هذه الكتب 
تأثراً عفذما ء واستفادوأ منها مادة جزلة » وّدل التدقيقات الحامة 
أن روحر ييكون ند تثتف بالثقافة الاندلسية الاسلامية ؛ ودرس 
فلسفة ابن رشد واعتمد ابن اليثم فيتألي بكتابه (البصريات)20©. 

وستحاول فى الفترات التالية أن نبين مواطن الابتكار فى 
الثقافة الا-.لامية فى كل مبعدث من يحوث العلم . قذلك أقرب 
إل الأقناع » وأرضح حجة فى دقع مفتريات اللصوم . 

فى عام الرباطيات والقلك : 

لقد أدى العرب إلى الملوم الرياضية خدمات جل ليس من 
يفكرها إلا أن يكون انف لاحق . قهم اللون رشموا أساس 
حساب الثلثات ؛ ولولا المرب لبقى عل امبر يجهولا في العام 
الأورونى ؛ إذ وشعوا مبادثه » وأتاموا أساسه » وماتزال يحوثهم 
فيه حتى اليوم هى القاعدة الأساسية التى قام علبا » وما زال 
الأرربوون حتى إلآن يستمدون تاليف الحوارزى الخليلة فى العلرم 
الزياشية إلى حد كبير » ولقد عدل العرب كتيراً من كدب 
.اليونان الهندسية والحسابية ؛ ولم يكتفوا فى ترجتها يمحرد النقل 
الحرف » بل إنمم علتوا علها شروحا ضافية قيمة » وفا زال 
2 السفر » و 9 الكمور العشرية 6 و 2 نظرية الأسس © محمل 
طابع المبترية الاسلامية » وتشهد بعلول بإعهم ف الابتكار 
واللوبداع » ومبما بفاخر الغربيون بامائهم ؛ فلن يحدوا فيهم من 
يدانى الكندى بئرّارة علمه وكثرة بحوثه . ققد ألف هذا العالم 
الخليل ما ينامز الاثتين والثلامين ( ٠خ*‏ ) كتابا فى مختلف 
البحوث الرياضية » والطبيمية » والطبية » والهندسية . يقول 


. التاريخ العام للافس وارمبر‎ )١( 


سيديليو : « إن مؤلفات الكندى تسطولمم بطايع المبترية 
المحيبة7!؟ » وقد عده « كاردانو الإيطالى 6 من أشهر عباقرة 
العام الشهورئ ٠‏ 

ولقد جمع العرب بين مختلف الملوم الرياضية » وأحسنوا 
تبويها تبريبا علبياً جميحاً : وطبقوا الحندسة على المنطق » 
واعترف بفضلهم على الجير المالم الشهور ( كاجورى ) تقال : 
« إن العقل ليحار حيال مآثر العرب فى الجير ٠١‏ وإرف حل 
المعادلات الشكميبية بواسعلة قطع المخروط أن أعظر الأعمال التى 
قام ها العرب ‏ 6 . 

وَيْمثُ ابن البناء ثرا كشى فى الاراز الأول من مفنكرى 
العام الرياضيين . نقد ألف 1 كثر من عمانين كتابا فى ارياضيات 
وعل الحيئة ؛ وقد شهد بفضاه معظظم علناء أوروبا وخامة « لالائد 6 
و« سارطون 6 : ومن كتبه الشهورة كتاب : 3 الحصار 
المثير 6 و « رقع الحجاب 6 ؛ وقد ظلت أورويا حتى امهاية 
الفرن السادس عثر تدرس كتابه « تلخيص أعمال الحساب 6 
فىء ..ارسها.ء وقد حاز هذا الكتاب أيضا اهمام الملناء فى القر نين 
التاسع عشر والمشرين ؟ ويقول فيه سارطون : 2 إنه من أفضل 
الكتب التى شعت ف الحساب 4 » وقد يححث فيه الجذور الصماء 
والكور المتسلسلة بحتا وفيا » وجعل العفل يقرب من فهمها 
يمد أن كانت عليه طلامم وألنازاً . ومن مشاهير العرب أيضا 
9 البيرونى 6 وقد شهد بنبوغه.وتفرقه العالم الأماتى « شاد 4 
فقال : « إن البيرونى أعظ عقلية عمرفها التارع 6 . 

وأما فى تاريعخ عل الميثة والفيك فللمرب فيه صفحة مشرقة 
وآثار جايلة . يقول لامبرو2؟ : « إننا إذا أحصينا راصدين 
أو ثلاثة من الروم رحنا نمد الكثيرين من العرب فى هذا الفن © 
وأول من اعتى من الخلفاء سبذا الم الجليل وحض الناس عليه 
هو أبو جمفر اأنسور . 

قال الأسعاذ نلليئو : 9 وما اقتضر المليفة النصور على جرد 
أحكام النجوم ؟ بل إنة متذ تأسيس:بثداد بسنين قليلة قد بادر إلى 


إحياء عل الميثة لمحض » » وبلغ من شفف النصور مبذا الم أن 


 تاشايرلا تاريخ‎ )١( 
(؟) الاسلام والحمارة المريية‎ 


حععيه 5" 1 5 


ازسالة 


سد 


كان يصطاحب ممه وأا التسجم الفارسى الشهور 3 نومخت 60 
واشتهر فى زمته النجم الذائع الصيت « ماشاء اله 96؟ الذى 
ألف فى الاسطرلاب ودائرنه النحاسية 2 وأحد بن حمد الهاوندى»6 
صاحب الزييج «الستقبل6 ؛ وف زمن اللأمون اشهر رنحى بن ألى 
متصور صاحب الزي الشجور » وعلى بن عيدسى ؛ وعلى بن البحترى 
ول زمته أين) أسلحت غلطات الجسطى لبطليموس» وأنثىء 
أول مرصد على جبلقيون فى دمشق : وآآخر فى الشاسية فى بنداد 

ومن علماء الفلك العرب الشهورين : ثابت بن قره ؛ والياق 
والبلخى » وحنين: بن إسحق » والعيادى » والبتانى الى عداء 
< لالاند » من المشرين فلنكياً الشهورين ف المالم ؛ ولو شئنا 
أن تحمى بجيع علماء المرب الفلكيين لضاق بنا القام » وطال 
بئا الحديث » وليست هذه الكلمة العجل بإلتى نمع لذلك : 

والعرب أول من أوجد بطريقة ءلمية ميحة طول درجة من 
خط نصف الهار » وأول مو عرف كيفية الرسم على سطح 
الكرة”؟ , وقالوا بكروية الأرض واستدارتها ؛ وبدورامها على 
عورها بعد أن كان يظن أنها منيسطة وثابتة » وقد استطاءوا 
بفضل ما كان لهم من الأدوات أن يحّقوا طول مميط الأرض 
ومقدار ارتفاع القطب » ودورة كرة الأرض الميطة بالبر.والبحر 
كا حتّئوا أيت] طول البحر التوسط الذى حققه نطليموس 
ب؟1 درجة فأرجعوه إلى 54* أولا ثم إلى ؟4* أى إلى مقدار» 
السحيح تقريباً » وعملوا الأزياج الدقيقة والمظيمة النفع » كا 
شبطوا حركة أوج الشمس ؛ وتداخل فلك هذا الكوكب فى 
داخل أفلاك أخر » وا كتشفوا بعض أنواع الحلل فى حركة الفمر 
والحترعوا الاسطرلاب » والربع ذا الثقب7؟ ؛ ووسموا خرائط 
للنجوم النظورة مطلقين على ذوات القدر الأعفلم أسعاء عسبية » 
ووضموا جداول للحاذيية النوعمية ؛ وعرفوا حجم الأرض 
بقياس درجة سطحها*© ء وعينوا الكسوف واللسوف » 
ووضعوا للشمس والقمر جداول حيحة » وقرروا طول السنة » 
وعرفرا الاعتدالين وسبقوا غيرثم إلى اختراع «الوار 6 واستعمال 

(1) عم النلك س ١45‏ - لكرلو تلينوء 

. خلامة تاريخ العرب سن ١٠١؟ لسبديو‎ )١( 

(؟) كاجورى ؛ تاريخ الرياضنات س ٠١5‏ . 


(4) خلاصة تاريخ العرب س مم ل لددير , 
١ه)‏ الاسلام والمشارة العربية ج ١‏ لحمد كرد على ٠‏ 


الساعة الرقاسة » وحمب البتانى امرك التوسطة الشمس فى 
السنة الفارسية » وميل فلك البروج على ذلك معدل انبا ز فوجده 
5 درجة و5 دقيفة ؛ ودقق فى حساب27 طول السنة الشمسية 
وى حساب أهليليجية فلك الشمس ؛ ثاستطاع أرك يمد بمد 
الشمس عن مسكز الأرض فى بعدها الأبمد والأترب » وحقق 
مواقع كير من النجوم ؛ وقال بض علاء العرب إنتقال نقطة 
الرأس والذنب للاأرض » ورصد الاعتدالين الرببى واثفريق ؛ 
وكتبوا عن كلف الشمس ؛ وأوحت بحومهم فى عل الفلك إلى 
كبلر أن يكنشف المسي الأول من أحكامه الثلاثة الشهيرة رعى 
اهليايجية أفلاك السيارات”" والجلة « فقد طهروا هذا العم 
من أدران التجمين واتازعيلات وأرجءوه إلى ماتركه علماء 
اليونان عدا رياضيا مبنياً على الرصد والحساب. والؤروض الى 
تملل الظواهى والحركات النلكية © .2 ' 7 


( يتبع ) ليل مم الططوال 


(؟) الرسالةع 5١‏ الشةالأرل . 


() القتنطف يجلد ا س ٠.59‏ 


ادر باقتناء تيضفيك 0 
قبسلى نفادها 
من كتاب : 


8 62ت أردع . 
و 
للأسناذ 
ارات 
إن م دان وااو 


ومن الكانب الشميرة وثمنه 1 قرخ عدا البريد 


١‏ ارسماة 


إلى الأستاذ الشييخ عبد الرحمن القلوود فى طراباس الغرب ٠‏ 
إذالحن إمامان (لاغير) -- ودععلة التلحين - فقد فت به وأجازه 
أئمة بيت طائفة مهم فيتلك(الجريدة) الطريلة وسردت مقالاتهم 

وإذا لمأجد نس عر با قدي تطمن النفس إليه كل الاطمثنان 
قند اطلم أولغك الأئيات اثتقاة على مالمأطلع عليه أو رأوا - وكل 
> واحد منهم | كبر من (شمع لنوى) رجاله أريمون أومثة - رأوا 
أن يقولوا ققالوا . وفى هذا اللسان القوى الجرىء المتقدم السائر 
مم الزمان ألوق من السكاات والترا كيب الولدة . وأبناء المرب 
عرب وإن غير الدهس والبيئة سحنالهم .... وتلحين الامامين 
( السيرا واين عشام ) أورده صاخب التاج ثم قآل : 

د فلا يكون - يمنى لاغير - الحنا ء وهو الصواب 
الذى نتلره فى كت المربية وحقئزه © . 

وبمد فهاهو ذا الإمام ابن الحريرى الى اعتاد - سامحمه 
الل مخطثة السحيح يقول فى ( الدرة ) ص ١5‏ : 2 ويقولون 
اجتمع فلان مع فلان فيوسمون فيه » والضواب أن يقال اجتسع 
لان ونلان » لآن لفغلة اجتمم على وزن انتمل » وهذا النوع 
من وجوه أفتمل مثل اختمم واتتتل : وما كان أيساً على وزث 


تفاعل مثل تخاصم وجادل يقتضى وقؤاع النمل من أ كتر من . 


واحد » فى أسند القمل مته إلى أحد الناعلين زم أن يعطف 
عليه الآخر يالواو لاغير © . 

وروى الامام الرازى فى ( مقاتيح الغيب ) ج غ ص 3 
عند تفسير القول اللكريم ه أعفذرا أحبارسم ورهباتجم 
دون الله والسيح بن مربم ٠.‏ وما أمزوا إلا ليسبدوا إلا واحداً » 
لاإله إلا هوء سبتحانه مما يشر كون 6 هذه النائدة : 
الأحبار النقهاء » واختلقوا فى واحده 


أرياباً من 


« ؤإل أبوعبيدة : 


مسحي عو سد تسج 


فبمشهم يقول حبر » وقال الأحعمى : لا أدرى أهر الحبن 
أو الير » وكان أبو اميم يقول واحد الأحبار حير بالفتح 
لاغير » وينكر الكسر ؛ وكارك الليث وابن المكيت 
يقولان :حبر وحبر للمام ذميا كان أو ملا بمد أن 
يكون من أهل الكتاب © . 

وفى آمالى الإمام القالى ج ؟ ص ١45‏ : 

دإراهم ينعان المذرىوكان ينزل الكوفة قال:رأيت عمربن 
ميسرة وكان كهيئة اتخيال ؛ كأنه سبع بالورس » لا يكاد يكلم 


أأحداً ولا بجاليه وكانوا برون أنه عاشق 0 فكانوا يسألونه عن 


علته فيقول : 

يسائثىذو اللب عنطول علتى وما أنابالبدى لذى اللب على 
سأ كتمها صببراً على حر جرها2 وأسترهاإذكان فىالسترراحتى 
سبرت على داحتاب ورغبة وم أك أحدوثات أهلى وخلتى 


فا أظهر أمره 3 ولا عم أحد يقسته حتى حضره ألوت » 
ذقال : إن الملة التى كانت بى من أجل فلاثة ابنة عمى » واللّه 
ما حجبنى عها ؛ وأزمنى الضر إلا خوف ال إعز وجل) لاغيرء' 
فن بلى فى هذه الدنيا بشىء فلا يكن أحد أوثق ب«مره من نفسه؛ 
ولولا أن الوت نازل بى الساعة ماحدئتك ؛ فاقرثوها منى السلام ‏ 
ومات من ساعته . 

وأحتم هذه الأسطر بالثناء على أدب الأستاذ القلهود وشكره 
على حسن ظنه هذا الشعيف وسؤال حضرته للاستفادة من 
فَسْلها عن هذه الفاء فى جواب الشرط فى هذه الججلة : 2 وإنها 
إن أقتءت أمثالى من المقلدين فم تقنع قنم أمثال السيرانى وابن هشام 


' من زعماء النحو الجتهدين 6 20 : « فياحبذا 


و أن الأساد أعاد الكرة واستظهر دواوين المرب ورسائلهم. 
فربما يعثر 3 على شواهد أخرى 6 وعن ورود مثل هذا التركيب 
( فياحبذا لو أن الأس كذا وكذا ) فى كلام قديم أو مولد 
متقدم أو متأخر . 
قد ذ كرتتى ( حبذا ) بقول هذا الشاعي : 
ب حبذا جبل الريان من جيل . وحبذا سا كن الزيان من كانا 
مر اسعاف النساحبى 


الزسالة مةءأا 


إلى اسار على اللاغطاوى : 
أشكر لك أسها الكاتب الألمى ماوجهته إلى من لطي فكلاتك» 
وأدى مشطراً إلى أن أرجم إلى أسلوب الأستاذ الحولى - وإن 
كان القال الثالك عند صاحب الرسالة وأظنه ينشير فىيهذا المده- 
أعود إلى أساربه لتم أنت وليمل قراء « الرسالة 4 أنى مايمنيت » 


وما كان لى أن أتجتى » بل حرصت الطرص كله على توحخى الأمانة.. * 


والدقة في أزد حرنا على كلاته » وإتما تقلها بنصبا وفسما 
كا يقولون . 

وإذاكتت تستبمد أن يتوثم الأستاذ أن الله سبحانه وتعالى 
قال لحمد سلى الله عليه وسل ( يا أخى ) فاءلم أن الله فى لسان 
الفيخ - قال لميى عليه السلام ( يا سيدى ) وإليك نص 
عباراته ( ماقك لهم إلا ما أمرتتى به أن.اعبدوا الله دبي وديع ) 
هذه الآية وما قبلها وما بسدها دور على شككل حوار يال 
بين عيسى وبين الله سبحانه وتعالى . القصود بمذا التكلام من 
يمتقدون بألوهية السيح وكأن الألة مكذا : أثم تمتقدون أن 
السيح إِلْه وتمبدونه فن أمسك بذلك ؟ هذا فو عيسى .أأنت 
قك لاناس إنك إله ؟! أيداً أنا | أقل لحم ذلك . طيب قوم 
ياسيدى إباك يتكسفوا) . 

ولمل أهون من ذلك شرحه لكلام سيدنا ألى بكر يمدوفاة 
رسول الله » وما كان من قراءته آية ( وما جمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل) قال الأستاذ ( وكأن أ بوبكر يريد أن يقول : 
ياسى عمر الدنيا بخير » والأمانة لازال فى أعناق الوجودين وجمد 
يعوت زيّه زى غيرء ) - 

ولمل بما يؤسف ويخض ألا مخاو فسل من هذء الذكزات 
سس ن عبارة أو عبارات عامية ركيكة كأن من الم لإفهام طلاب 
الجامعة اللجوء إلى اللغة المامية » وإنى لأعرف أن إدارة الأزهس 
حظرت على امدرسين إلقاء الدروس باللنة المامية + وما زال 
التنتيش ف الأزهى يمد هذا من أقبح عيوب الدرس . 

على انى س يا صاحب القلى الفاشل - أطلمتك وأطلمت 
قراء < الرسالة » على عامية مبكية لأنها تتصل بكتاب الله وأحب 


أن أطلمك على عامية مضحكة » يقول الأستاذ مدا للكلام فى 
الفصل والوسل 
بنكلة شقة عيش ويام كرات وعام سلطة قوطة وعم طعمية 
بل أ كتر من هذا تمد له على أصابمك ليفهم هذه الأشياء » وإن 
كنت حد' ريد حدق يمتىمتامجها ) تقول هات الميش الأول 
لأنه حابقابل بتاع الميش أول ما يمذرج وبمدين تود على ثعالك: 
تلاق بتاع الطممية هات منه بام سلطة ؛ وبملم طعمية » وشكذا 
تسرد الحوادث : وتشير إلبا فى كلامك فن الجائز أن ترامى 
القرلات والناسيات إذا كان حدء" . اذا كان بتاع اكرات 
فرج ( بريد يجانب ) بتاع الطممية يقوم يذ كره بمده على طول 
علشان الواد ما ينساش ٠‏ ومكذا ٠‏ . 

وأى لأعتذر إلى ساحب « الرسالة © من نشر مثل هذه 
التفاهات ف ملته » غير أن الانتصاف لاشتنا المربية يدعرنا 
إل ذلك . 

وليس شيناً ا أشسرت إلى ذلك فى مقالى السابق - 
أن يأعس الأستاذ طليته عند الراجمة أن يعروا بلقم على بعض 
هذا فأنّا نميب عليه أولا أن تدر س اليلانمة العربية يِذ الأسلوب 
وثاني أن يدون مثل هذا فى مذكرات » ومعرون أن:طلبة 
الجاممة يدو"نون مذ كراتهم مما يلقفونه من أفواء أسانذتهم 

ج جه جا 

أما عن ظرف الفقهاء » فإنى قد كرت حينذاك أننى إعا 
أذكر نماذج ولا أريد الاستقصاء » والحق أن الاستقصاء يحتاج 
إلى زمن طويل وإلى يمهود قد لا تسمح به شواغلٍ الدرس , 
وحسبك أن تقرأ كتابى الأغاتى ونقح الطيب لترى فهما "كل 
طريفة مستتحبة من ملح علبائنا وفقهائنا ».وربما استطاعالكاتب 
أن يتحدث عن أشخاص من الفضلاء الذين شهروا بالظرف فأبى 
السائبٍ الخزوى وابن ألى عتيق تيق » أما أن يستقصى هذا الفصل 
فى العربية ؛ فذلك شأو بميد . وإى الأستاذ تحياق 

على إلعوارى 


مدرس بالأزعس 


: 2 تقول للخادم مثلا خلا تعريفه ؛ وهات 


قل ١‏ لزسالة 


2 ط 


5 35 
الشرق الإدنى للاذاعة المريية 


3 01 2 1 
.يسع هلى أر بسع روات فسيرة طولريا 
كر ررغ وكرك و5 رءة متراً 


م بيه ب 
سابفات أُدبي: «ويرة : 
يسر مخطة الشرق الأدتى للاذاعة العربية أز تمان افتقاحها 
بأب السابقات الأدبية الجديدة التى - تفصل فبها لجان مؤلفة من 
كبار رجال الأدب فى المالم المربى . 
وستكون هذه السابقات شمهربة تنتاول فى كل شهر ابتداء 
من لوقبر موطوعاً خاصاً » وذلك حسب الترتيب التالى : ت 
مسابقة الأحاديك - مسابقة القصة - مسابقة الزجل - 
مسابتة الشمر - مسابقة الترجة 
عروط مساب اَزّهَارِيِتُ 3 


أولا : مواضيع الأحاديث التسابقة - تقتصر الأحاديت 
على معالجة الواضيع اللمسة التالية : الأدب » الاجماع ؛ الثقافة » 
الننون والملرم . 

ماني : أن يكون الحديث قد كتب خصيسا لهذه المسابقة » 
وإلابُكون مقتيسا عن أنة بجلة أو كتاب ؛ أو أي تخطوطة أخرى 
أو مترجا » أو سبق أن نشر أو أذيم : 

ثالئا : أرت يستوعي الحديث مالا يقل عن سفحتين 
عاديتين ( فولسكاب ) مطبوعتين على الآلة الكانبة » وإلا بزيد 
على ثلاث صفحات ٠.‏ 

رابا :'موعد إذاعة النتاتج : آخر موعد تقبول الأحاديث 
النسايقة قى الماشر من شمر ثوقبر ( تشرين الثالى ) سنة 1945 . 
أى إن الحديث إذا وسلتا فى الماشر من الشهر الذ كور فسندرجه 
فى مسابقة هذا الشهر ( نوفير ) » وإن جاء متأخراً عن التاررخ 
لذ كور أدرجناه فى مسابقة الأحاديث التالية . 


خامم] : تختارالحطة لهنة خاسة للفصل فى الأحاديث المتسابقة » 
7 


واختيار ثلاثة أحاديث ثائزة . 
سادسا : الجوائز : خحسة عشر جنها قلسطينيا جائزة المديث 
الفائز الأول . وعشرة جنهات قلسطينية جائزة الحديث الفائز 
الثانى وخمسة جنبات جائزة الحديث الفائز الثالك . 
سابعا : تعقد لجنة التحكيم جلستها أمام اميكرفون » وتذيع 
النتيجة التى توسلت إللها بوم الجمة 4؟ نوفبر ( تشرين ثانى ) 
سنة ١985‏ الساعة +٠ر5‏ مساء حسب نوقيت فلسطين . 


روط مساءة: العلمٌ : 


أولا : موشوع القسة مطلق . ولكن يشترط أن تسكون 
القسة ننها قد كعبت خصيصاً للاذاعة وإن لا تسكون مترجة 
أو مقتبة أو منشورة من قيل . 

ثانيا . نبتى القصة ملكا للاذاعة.مدة ثلاثة أشهر من تارجم 
إعلان ننيجة السابقة »وبمد ذلك ؛ يق لصاحها التصرف مها. 

ثانا : يجب أن لاتزيد القصة على أربع سفحات عادية حجم 
( فولسكاب ) وإن لا تقل عن ثلانة . 

رايم : ترسل القصة مطبوعة على أريع نسي على أن لا يذ كر 
الكاتب إبعه على إحدى هذه النسخ » بل برؤق إسعه وعنوانه 
مكتوبين على ورقة منفصلة . 

خامسا : تقبل القصص حى اليوم الخامس والمعشرين من 
وير 1945 وكل قمة تصل بعد ه؟ أوفير 19445 تَوّجل 
للمسايتة التالية , 

سادس] : ترسل القصص إلى « ممماة الشرق للأدنى للاذاعة 
المربية 4 ياذا ‏ فلسطين برسم « مسابقة القسة 6 . 

سابما : تملن اللحنة القسص النائزة فى جلسة مذّاعة بوم 
الجمة 1945/17/57 الاعة ٠*رة‏ مساء حسب توقيت 

امنا : يتال الفائز الأول جائزة نالية قدرها ثلاثون جنم 
فلسطينياً والثانى ينال جائزة مالية قدرها خخسة عشر جنها 
فلسطينياً والثالك ينال مائزة مالية قدرها عشرة جنسبات 


تاسما : ترسل الجوائز على أن إذاعة النتاتم . 


ارسالة ع1 


شروط سار الزعل : 

اولا : يجب أت تايح القطوعة أحد المواضيع 
التالية : ع 

5 - الرادر 


غ - نبطة المرأة فى الشرق ٠‏ 


9 
الاربعة 


؟ - اريف - القئيلة الذرية 


ثانياً : أن لاقل عدد الأبيات عن خدة وعشرين ينا 2 


ولا يزيد على أربمين بيت . 

ثالنا : أن ترسل المقطوعة مطبوءة على أربع تسخ وإن 
لا يذكر الناظم إبعه على هذه النسخ بل يرفق إسمه وعنوانه 
مكتويين على ورقة منفصلة 

رابما : تقبل أزجال هذ.السابقة حتى اليوم اللمامس والمشرين 
من شهر ديسمير سنة 1945 . 

خامسا : ترسل الأزحال إلى عطة الشرق الأدنى للاذاعة 
'المربية - ياذا فلسطين - برسم مسابقة الزجل ٠.‏ 

سادس] : تملن اللجنة الأزجال الفائزة فى جلسة مذاعة بوم 
الجمة #١‏ يتار سنة 1541 

سابما متك فى هذه امسابقة لجنتان واحدة للزجل اللصرى 
والثانية لازجل الابنانى والبورى وما كان قريباً منه . 

ماما : توزع الجوائز كا بلى : 

الجائزة الأولى ثلاثون جدماً فلسطينيا وتقسم إلى جائزتين 
متساويتين كل مهما خجسة عشر جتها فلسطينياً تعطى الواحدة 
للفائر الأول فى نوع الرجل اللسرى ٠‏ وتمطى الثانية للفائز الأول 
فى نوع الرجل اللبتانى أو السورى أو ما كان قريبًاً منه . 
الجائزة اثثانية خجسة عشر جتم) فلسطيني) وتقسم أيش إل 
جائزتين متساويتين كل مهما سبمة جتهات ونصفم انيه 
النلسطيتى » 'تعطى الواحدة للقائز الثاتى فى نوع الزجل المصرى 


وتمملى الثانية للقائر الشانى فى نوع الرجل اللبنانى أو الورى , 


أو مااكان قريباً منه 5 

الجائرة الثالقة عشرة جتهات فلسطينية وتقسم إلى جار تيين 
متاويتين أيضا » كل مهما نحسة جنهات فلسطينية تدقع 
أحداها للقائز العالك فى نوع الزجل الصرى والأخرى تدقع 
للفائز الثالث فى نوع الرجل اللينانى أو السوري أوما كان قريباً منه 


ناسم) : ترسل الجوائز على أثر إذاعة النتائتع . 

عاشراً : يحق للمحطة أن تلدن وتذيم ما نشاء من الأزجال 
القازة دن دون مقابل . . 

أحد عشر: تق الأزحال الفائزة ملكا للاذاعة مدة ثلاثة أشهر 

من تاريخ إعلان: تتأ السابقة » وبسد ذلك يحق لاصحابها 
التصرف بها . 

إثنا عشر : ستقام مسابقة أخرى يعلن علها فما بعد لنوع 
الزجل المراق الحجازى أو ما كان قريباً منه . 

سر وط صاب الشمر : 


أولا : يحب أن تمالج القصيدة أحد الواشع الأربعة الآنية: 


١ب‏ لهشة الشرق المربى ؟- مليمتى #- اليتم 
ل الطبيعة العاضّية ‏ 
ثانيا : أن لا يقل عدد أبيات القسيدة عن خجسة وعثشزون 
يما ولا تزيد على أربمين بيك . 


ثالئا : أن ترس ل القصيدة مطبوعة على اربع نسخ 
وإن لا يذ كر اسم الناظم على م اتح بلياق أنه وعتوانه 
كاملين مكتوبين على ورقة منفصلة - 

رايماً : تقبل قسائد هذه السابقة حتى اليرم الخامس 
والمشرين من شهر ينابر سئة /1541 ٠‏ 

خا؟ : ترسل القسائد إلى محطة الشرق الأدنى للاذاعة 
المربية - ياتا - فلسطين » بإسم مسايقة الشمر . 

سادسا : تملن اللجنة التسائد الائرّة فى جلسة مذاعة يوم 
الجمة8؟ فبرابر سنة 1941 . ا 

سابما : توزع الجوائز كا يلى : -- 

الجائرة الأولى "٠‏ « ثلاثون جما فلسطينياً © . 

الجائزة الثانية 15 « نخحسة مشر جنم فلسطيتيا © . 

المائزة الثالثة ٠١‏ 9 عشرة جنهات فلسطينية 6 . 


ثامنا : ترسل الجوائر على أثر إذاعة النتاكج . ال سم 
تاسما : يحق للمحطة أن تلحن وتذيع ما تشاء من القصائد 
الفا بزة من دون معابل 


عاشرا : تق التسائد الفارة ملعا للاذاعة مدة ملاثة أشهر 


١ جه‎ 


من تاريخ إعصلان نتانح السابتة » وبمد ذلك يحق لأسيبا 
التصرف بها . 
شروط تساك الجر :1 

أولا : يجيب أن تسكون القطدة المترجة تثرية إما من الأدب 
الإيجليزى أو منالأدب الأقرشى » وأن تسكون من أدب القرن 
التاسع عشر أو أدب الترن المشرين . 

ثانياً : يذاكر إسم الولف والمرجم الذى أخذ منه امترجم » 
ترسل نسخة مطبوعة من الأصل المترجر عته . 

ثالتًا : يحب أن لا تزيد الترجمة العربية على ألف وخماية 
كلة وإن لا تفل عن ستاية كلة . 

رايما : روسل القطوعة مطبوعة على أربع نسخ على أن 
لا يذكر الترجى إحه على هذه النسخ يل يرفق إسمه وعنواله 
مكتوبين على ورقة منفصلة ٠‏ 5 


الرسالة 


من تاريخ إعلان نتانم السابقة ء وبمد ذلك يحق لصاحها 
التسرف مها . 

سادسا : تقبل القطع المترججة حتى اليوم اللامس والمشرين 
من شهر فبرآير سنة /1541 . 

سابما : ترسل هذه القطم المترجة إل محطة الشرق الأدى 
للاذاعة العربية - ياذا -- قلسطين ؛ بإسم مسابقة الترججة . 

ثامتا : تمان اللجنة القطم الفازة بالترجة » فى جلسة مذاعة 
نوم اللجمة 8” مارس 9 آذار 6 سئة 18417 . 


تاسما : توزع الجواءز م يلى : 


للفائز الأول 0٠‏ 2 ثلانون حدما فلسظيتيا © . 
لافار الثاني 216 خسة عشرة جنب فلسطين © . 
للفارٌ الثانك ٠١‏ 2 عشرة جنهات فاسطينية 6 . 


عاشراً : توزع الجوئز على أثر إذاعة النتاتج . 
ملاحظة هامة - لا يموز المشترك أن يشترك بأ كثر من 


خامسا : تيق القطمة الترجة ملكا للاذاعة مدة ثلائة أشهر ٠‏ قطمة واحدة أو موضوع واحد فى السابقة الواحدة . 


| كيف ظفرت أندو نيسياناستقلالها 
بعر أر, رز ع ثتحت اروستهار الربوشر ىر شار ثم :فرول؟ 
إن لذلك لقصة تحبا يروما لك 
الأاستاذ على أحمد با كثير 


فى تحفته الأدبية الجدددة 


عدودة الفردوس 
أطلبها مرى ناشرها ش 
مكتية الحاجى بشارع عبد العزيز 


5 ينقد 
ومن سائر الكانب الشبيرة -- يمن النسخة ١6‏ 


ع8 0 
يقل(لم: 
إلى للعلمين والريين والوالدين والفكرين 

١‏ - آرآء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
؟- آراء وأحاديث فى الترية والتعللم 
وها سشلاسة مطالمات » وزيدة محارب اق ترئيب 
منطق. » وأسلوب سهل » وصورة مشوقة .. 
يطلبان من إدارة الرسالة ومن سار الكاتب الشهيرة 

٠‏ ؟” قرشا للا'ول و را نك 


عدا أجرة البريد 


سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة الصرية | , 


دليل تليفونات القأهرة طبعة مارس سنة ١9141‏ 


كسك أن تحجزوا الأماكن التى تختارونها للاعلان عن أعمالتم فى دليل تليفونات القاهرة الذى سيصدد فى شهر مارس || علط 
سنة لكا . 

والإعلان ق الدليل الذكور له مزايا خاصة إذْ يتجدد كل بوم طوال مدة سريان الطيمة ويتداوله الآف اأشتركين ويه أما كن 
خالية تستطيمون إستشجارها بأسمار زهيدة . ١‏ 


وازادة اللويضاح اتسلوا ات بقسم النشر والإعلانات بالإدارة العامة - عحطة مصر . 


لم 


